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أ

:ةـــــــــــــــمقدم

فعلى نبضات ،یعد عنصرا الزمان والمكان من أهم تقنیات السرد التي تشكل فضاء الروایة
وفي إطار اللغة ببعدیها ،الزمن تسجل الأحداث وقائعها وفي حیز المكان تتحرك الشخوص

الزماني والمكاني یتألف النص السردي فالروایة في الأساس فن زماني مكاني لذلك فإن 
الحدیث عن احد هذین العنصرین یصبح بالضرورة حدیثا عن الآخر فهما یرتبطان ارتباطا 

تحتاج فالروایة ،كلیا في النص الروائي فالحدث لا بد أن یقع في مكان معین وزمان بعینه
.نقطة انطلاق في الزمن ونقطة اندماج في المكان

"ذاكرة الجسد"كما كانت روایة , ویرجع اهتمامي بهذا الموضوع إلى مجرد فضول علمي
وقد كانت لهذه الأسباب ،مجالا خصبا بالنسبة لي كي أستثمر من خلالها مقولة الزمكانیة

في تقدیم دراسة تطبیقیة تتمركز حول الذاتیة أسبابا موضوعیة ساندتها وعززتها وهي رغبتي
.وهو ما یسمح بإبراز أشكال تمظهراتها ورصد أهم علاقاتها،مفهوم الزمن و المكان

بالإضافة إلى ذلك فإن اختیاري للروائیة أحلام مستغانمي كان مبنیا على أساس محاولة 
.تسلیط الضوء على واحدة من أبراز كتاباتها

ریا وآخر تطبیقیا فقد كانت الإشكالیات التي یطرحها هذا البحث ولأن دراستي تحمل جانبا نظ
: ومن أبرز تلك الإشكالیات التي سنحاول الإجابة عنها،متماشیة  وهذه السمة التطبیقیة

ما المقصود بالبنیة الزمكانیة؟ وكیف تمظهرت تلك البنیة عبر روایة ذاكرة الجسد؟ والى -
كبنیة سردیة في تكوین معماریة العمل الروائي؟أي مدى ساهم كل من الزمان والمكان 

الذي یعتبر طریقة من طرق وللإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدت المنهج الوصفي
كما كان إلزاما مني , التحلیل والتفسیر كما یقوم بدراسة الظاهرة كما توجد في الواقع

لمكانیة في روایة انتهاج بعض الآلیات في المنهج البنیوي لدراسة البنیة الزمنیة وا
.ذاكرة الجسد



ب

فقد جاءت خطة هذا البحث ،و لأن البحث یحتاج إلى خطة تحدد اتجاه ومعالم الدراسة فیه
فالمدخل كان بمثابة مفاتیح للولوج ،مكونة من مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة لأهم النتائج

تم تقدیم ملخص للروایة ،إلى نشأة الروایة الجزائریة وإلى حیاة أحلام مستغانمي وأهم أعمالها
أما الفصل الأول فقد كان فصلا نظریا حاولت في رصد أهم التعاریف والمفاهیم النظریة 

حیث تناولت ،أما الفصل الثاني فقد كان مقاربة تطبیقیة ،المتعلقة بكل من الزمن و المكان
.الحدیث عن تمظهرات البنیة الزمانیة و المكانیة في روایة ذاكرة لجسد

تمدت في دراستي هذه على جملة من المصادر والمراجع التي شكلت زاد هذا البحث كان اع
وكتاب في ،وكتاب الزمن في الروایة العربیة لمها حسن القصراوي،روایة ذاكرة الجسد: أهمها

،وكتاب الشعري في روایات أحلام مستغانمي لزهرة كمون،نظریة الروایة لعبد الملك مرتاض

كتاب منطق السرد لعبد الحمید بورایو وكتاب تحلیل النص السردي لحمید لحمیداني وغیرها 
.من المراجع الأخرى

وأخیرا أقول أن عملي هذا یظل مجرد محاولة بحثیة بسیطة و أتمنى أن یكون قد أسهم ولو 
ا بقدر بسیط في فتح الباب أمام دراسات أخرى مستقبلیة تكون أكثر عمقا وإلماما بهذ

.الموضوع

وأتقدم بأسمى العبارات من شكر وامتنان وتقدیر وعرفان للأستاذ عقاب بلخیر على كل 
.النصائح و التوجیهات التي قدمها لي وعلى مساعدته لي لإتمام هذا العمل



المدخل
نشأة الروایة الجزائریة ونبذة عن حیاة أحلام 

مستغانمي

.نشأة الروایة الجزائریة-1
.حیاتھا وأعمالھا: أحلام مستغانمي-2
.ملخص الروایة-3
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مفهوم الزمان والمكان: الفصل الأول 
الزمن:أولا-

مفهوم الزمن.1
أنواعه.2
الزمن في الروایة.3
الزمن عند البنیویین.4
أهمیة الزمن.5

المكان :ثانیا-

مفهوم المكان .1
أنواعه.2
أهمیته.3
علاقة الزمان بالمكان .4
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الزمن: أولا

:وم الزمن ـمفه-1

من أهم المجالات التي أولت أهمیة كبیرة الزمن،الدراسات الأدبیة واللغویة ، ولأنه لاتوجد 
لغة لا تملك مفهوما للزمن، أوعلامة دالة على الزمن، فاللغة التي تدل على الزمن بعلامات 

علامات، وبمقدار الدلالة تكون مقررة في الفعل، أعرف وأكمل من اللغة التي خلت من تلك ال
1.العراقة والارتقاء 

دلیل على ثراء اللغة وقوتها وقد حاولت اللغة العربیة، من ،فالعلامات الدالة على الزمن
خلال دراستها ضبط مفهوم الزمن عبر مجموعة من المفردات والألفاظ وحتى الباحثین 

الأوائل كانت لهم اجتهادات واضحة ویتجلى ذلك في معجمها الزاخر بعشرات الألفاظ الدالة 
.على الزمن 

زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر والبرد، ویكون «ن فقد جاء في لسان العرب، أن الزما
الزمن شهرین إلى ستة أشهر والزمن یقع على الفصل من فصول السنة، وعلى مدة ولایة 

.2»الرجل وما أشبهه، وأزمن الشيء طال علیه الزمان وأزمن بالمكان أقدم به زمانا 

والجمع أزمان وأزمنة اسم لقلیل الوقت وكثیرة،«وجاء في القاموس المحیط،أنالزمن
وبالتالي فالزمن لفظ یطلق على مقدار معین من الوقت طال أو قصر، كما انه .3»وأزمن

یحمل بین طیاته حركیة واستمراریة تدل على حیویته وتتابعه ، فهو غیر متوقف ولیس له 
4»یتجدد بوقائع حیاة الإنسان وظواهرالطبیعة«نهایة محددةلذلك فهو 

من في اللغة ، فماذاعن مفهومه الاصطلاحي؟ هذا عن مفهوم الز 

40بیروت ص ,منشورات المكتبة العصریة صیدا،مزایا الفن والتعبیر في اللغة العربیة ،اللغة الشاعرة : عباس محمود العقاد -1
. 2ط.بیروت ، دار إحیاء التراث العربي،بشیريالتھ،علي نسقھ ووضع فیھا رس،لسان العرب المجلد السادس: ابن منظور-2

.1867.ص.ن.م.مادة ز.1992
. 233، ص2،1952مصر ط، شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاموس المحیط: الفیروز أبادیمجد الدین محمد بن یعقوب-3

234.
.189ص ،4،1992بیروت ط، مركز دراسات الوحدة العربیة ،بنیة العقل العربي :محمد عاید الجابري -4
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رغم كل المحاولات التي قدمتها اللغة، من أجل تحدید مفهوم الزمن إلا أنها بقیت عاجزة عن 
ذلك، فللزمن معاني عدیدة منها الاجتماعیة والنفسیة والدینیة وغیرها، لذلك صعب على 

ثابت للزمن، وهذا ما عبر عنه الباحثین والمفكرین ، وحتى الفلاسفة إیجاد معنى محدد و 
إنني أعرف ولو .لوسألني أحد إن كنت أعرف الزمان ؟ فسأجیبه ":القدیس أوغسطین بقوله

1››سأجیب بأنني لا أعرفه : سألوني ماهو 

وقد ذهبت الفلسفة، مذاهب شتى في تفسیرها للزمن باعتبارها من أقدم المعارف الإنسانیة، 
یربط " كانط"قدیمة، وصولا إلى الفلسفة الحدیثة فنجد الفیلسوف بدایة من الفلسفة الیونانیة ال

إنه مركب فیه بفطرته كإطار لا یستطیع أن یدرك مضمون ‹‹:مفهوم الزمن بالعقل فقال عنه 
سیلان ‹‹:للزمن على انه " برجسون"ونظر ››التجربة الخارجیة الحسیة إلا بإدخاله فیه

2.››دائم

الزمن والحركة متلازمان ولا یمكن الفصل «یرى بأن "  رشدابن"كما نجد الفیلسوف العربي 
إن تلازم الحركة والزمان صحیح، وإن الزمان هو شيء یفعله الذهن في ‹‹:بینهما، فیقول

3.››الحركة لأنه لیس یمتنع وجود الزمان إلا مع الموجودات التي لا تقبل الحركة 

على التصورات والأنشطة هو خیط وهمي مسیطر‹‹:"عبد المالك مرتاض"كما وصفه 
4.››والأفكار

:أنواع الزمن -2

:یمكن تحدید نوعین للزمن لهما دور في تشكیل الزمن في الأدب وهما 

القاھرة .غریبدار،دراسة لغویة لمفھوم الزمن ألفاظھ في الثقافة العربیة ،الزمان الدلالي: حسام الدین،كریم زكي-1
. 9ص،2،2001ط
.19ص ،الزمن في الروایة العربیة: حسنالقصرواي .مھا-2
.17ص 1،2004الأردن ط،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة:حمد النعیمي ،أحمد-3
.179ص،2005الجزائر ،وھران ،دار الغرب للنشر والتوزیع ، في نظریة الروایة: المالك مرتاض عبد-4



مفهوم الزمان والمكان:                                                                                  الفصل الاول

12

:الزمن الطبیعي الموضوعي .2-1

إن الزمن الطبیعي هو زمن مستقل عن ذواتنا، مما یجعله موضوعیا بعیدا عن الذاتیة لذلك 
1››التركیب الموضوعي للعلاقة الزمنیة في الطبیعة ‹‹نستطیع تحدیده بواسطة 

زمننا العام والشائع الذي نستعین به بواسطة الساعات والتقاویم وخصائص ‹‹إضافة إلى انه 
وباعتباره مطابقا لتركیب ،هذا المفهوم في كونه مستقلا عن خبرتنا الشخصیة للزمن

.2››موضوعي موجود في الطبیعة ولیس نابعا من خلفیة ذاتیة 

إن الزمن الطبیعي هو زمن غیر متناهي الوجود یسیر دائما نحو الأمام بحثا عن سیلانه ‹‹
یمضي دائما نحو الأمام بحركته لا یلتفت إلى ››عن الآتي فهو عبارة عن جریان منتظم 

.3››العودة إلى الوراء الخلف ولا یمكنه 

ویتجلى الزمن الموضوعي في تعاقب الفصول واللیل والنهار وبدء الحیاة من المیلاد إلى ‹‹
أي یتحرك الزمان ویتعاقب ) المكان(الموت ، فهذه المظاهر كلها تبرز في وجود الأرض 

ور      وللزمن الطبیعي أنواع حسب تقییم الدكت››مجددا الطبیعة الأرضیة نتیجة الحركة 
.في كتابه نظریة الروایة " عبد المالك مرتاض"

وهو أیضا زمن سرمدي وزمن "الزمن الحركي"یطلق علیه أیضاو :الزمن المتواصل-أ
.طولي متواصل أبدي 

وهو زمن دائري متكرر، مثل الفصول الأربعة وتعاقب اللیل : الزمن المتعاقب-ب
.والنهار 

المتشظي وهو زمن طولي إلا انه یتصف یطلق علیه الزمن : الزمن المنقطع-ت
.التوقف وهذا الزمن لا یتكرر إلا نادرا بالإنقطاعیة و 

.23ص ،إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة: حمد النعیمي .أحمد -1
.23. 22ص ،الزمن في الروایة العربیة :مها حسن القصراوي -2
.37ص،2009-2008،البنیة الزمنیة في روایة عابر سریر الاحلام لأحلام المستغانمي:وهیبة بوطغان-3
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. 1هو زمن یحدث خارج الإدراك والوعي الإنساني:الزمن الغائب-ث

: ي ـن النفســـالزم.2-2

فهو نتاج .یمتلك الإنسان زمنه النفسي الخاص المتصل بوعیه ووجدانه وخبرته الذاتیة 
تجارب الأفراد وهم فیه مختلفون حتى إننا یمكن القول أن لكل منا زمانا خاصا حركات أو 

.یتوقف على حركته وخبرته الذاتیة 

مثلما یخضع الزمن الموضوعي وذلك باعتباره  ، فالزمن النفسي لا یخضع لقیاس الساعة 
.2ومنا ذاتیا بقیمه صاحبه بحالته الشعوریة

فلا یوجد زمن تشترك فیه نفسان ولعل هذا ماجعله زمنا نسبیا .ولكل منا زمنه الذاتي الخاص 
.داخلیا یقدر بقیم متغیرة باستمرار وهذه القیم في الواقع ترتبط بنا 

الزمن النفسي إذن هو الزمن الذاتي المتصل بوعي الإنسان ووجدانه وخبراته فهو ناتج 
هذه التجارب تختلف من فرد إلى أخر، كما أن الزمن النفسي تجارب الأفراد، وبطبیعة الحال

لا یخضع لقیاسات وضوابطمثلما هو الزمن الطبیعي، لذا فإن الزمن الإنساني یتجلى من 
.خلال الزمن الطبیعي كإطار خارجي، والزمن النفسي كمحرك داخلي 

:ة ـروایـن في الـالزم-3

ثرها صلة بالحیاة الإنسان ونفاذا داخل كیانه یعتبر الأدب أحد أرقى الأجناس الفنیة وأك
وكشفا لرؤى وأحاسیس طالما عجز الإنسان العادي، عن , واستجلاء لخبایا نفسه ومشاعره 

ولعل أكثر الأجناس .››فالفن هو اختراق ونفاذ داخل النفس البشریة ‹‹البوح بها 
یمثل محور الروایة وعمودها الأدبیة،التصاقا بالزمن وأوسعها انفتاحا علیه، الروایة ،فالزمن

.الفقري الذي یشد أجزاءها كما هو محور الحیاة ونسیجها، والروایة فن الحیاة

.175ص2005،رئالجزا،وهران،دار الغرب للنشر والتوزیع، في نظریة الروایة : اض تعبد المالك مر -1
.23ص،الزمن في الروایة العربیة : مها حسن القصراوي -2
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، ذلك 1فالأدب مثل الموسیقى فن زماني،لأن الزمان هو وسیط الروایة كما هو وسیط الحیاة 
التي بحیث یدخل كعنصر فاعل في البیئة الروائیة،أنه یلعب دورا مهما في سیر الروایة 

المكان، الشخصیات، (یتخللها ثم یعلن بعد ذلك سطوته على باقي العناصر الأخرى 
بحیث تتحرك هذه العناصر بحركته، وتتوقف عن الحركة بسكونه، ولعل النص ) الأحداث 

الروائي هو القالب المفتوح على كل التشكیلات الزمنیة، لأنه لایمكن أن نتصور عملا روائیا 
.طیاته زمن دون أن یحمل بین 

ذلك أن الروایة باعتبارها قصة هي زمني بامتیاز لذا فالزمن أساس في بناء الروایة ، إذا أنه 
بإمكاننا سرد قصة دون تحدید المكان الذي ) gerand gemette"(جرارجینت"كما یرى 

تجري فیه، كما أنه باستطاعتنا سرد تلك الأحداث على مسافة تبعد عن مكان وقوعها، لكنه 
.2یكاد یكون مستحیلا سرد أحداث دون تعیین الإطار الزمني لها

:ن ــیـن عند البنیویـالزم-4

تعدد مفهوم الزمن حسب اختلاف اتجاهات الباحثین والروائیین، ولعل أبرز هذه الاتجاهات 
هم الشكلانیون الروس فهم الأوائل الذین أدرجوا مبحث الزمن في نظریة الأدب وهم الذین 

.ین المتن الحكائي والمبنى الحكائي میزوا ب

:تـوماتشیفسكــي -

المتن الحكائي هو مجموعة الأحداث المتصلة فیما بینها والتي تكون ‹‹:توماتشیفسكيیوضح 
مادة أولیة للحكایة والمبنى الحكائي فهو خاص بنظام ظهور هذه الأحداث في الحكي 

هو المتعلق بالقصة كما یفترض أنها جرت في الواقع والمبنى ذاته،إن المتن الحكائي
.3››ولكن بالطریقة التي تعرض علیناعلى مستوىفني,الحكائي هو القصة نفسها

.36ص ،الروایة العربیةالزمن في : مها حسن القصراوي -1
.98ص ،1،2000ط،منشورات جامعة منتوري قسنطینة،یات الطاهر وطارفي رواالرؤیة والبیئة : بودیبة إدریس-2
23ص.1999، 1بیروت ط،والنشروالتوزیعالمركز الثقافي العربي للطباعة،الأدبينص السردي من منظور النقدبنیة ال:حمید لحمیداني-3
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لم تمنح النظریة الشكلانیة نظام الأحداث الحكایة، اهتماما كبیرا، وإنما وجهت اهتمامها إلى 
رد من حیث هو قصة ولم یكونوا یهتمون فهم یهملون الس،العلاقات القائمة بین الأحداث

.1سوى بالسرد من حیث هو الخطاب

زمن المتن الحكائي وزمن المبنى الحكائي لا یمكن أن ‹‹أما من حیث العلاقة بین الزمنین 
.2››نحدد علاقة معینة، وأن ما یمكن أن نبینه هو كون الزمنین غیر متوازیین 

لا یخضع للتسلسل المنطقي للأحداث كما هو الشأن لدى وذلك أن زمن المبنى الحكائي
.زمن المتن الحكائي 

:T.TODOROVتزفیطانتودوروف-

لقد انطلق في دراسته للزمن الروائي من النقطة التي أشار إلیها الشكلانیون الروس فیما 
زمن القصة وزمن الخطاب وهما تمیلان یخص المتن والمبنى الحكائي وعبر عنهما ب

زمن القصة هو زمن المادة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطابي، إنه زمن أحداث .النص
).الزمن الصرفي(القصة في علاقتها بالشخصیات والفواعل 

زمن الخطاب وهو الزمن الذي تعطى فیه القصة زمنیتها الخاصة من خلال الخطاب في 
3).الزمن النحوي(راوي والمروى لهإطار العلاقة بین ال

وإن كان حضوره في النص أقل بروز من الزمنیین السابقین لأن تمثیل هذا الزمن ضروري 
.لیصبح النص مقروءا، إن هذه الأزمنة داخلیة 

:أزمنة خارجیة تقیم هي كذلك علاقة مع النص التخییلي وهي على التوالي"تودوروف"ویعین 

.49ص،الزمن في الروایة العربیة : مها حسن القصراوي -1
.100الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، ص: إدریس بودیبة-2
.49ص،2006- 3ط،المغرب ،الدار البیضاء ،المركز الثقافي العربي ،انفتاح النص الروائي : سعید یقطین -3
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:زمن الكاتب.1
1".حلة الثقافیة والأنظمةالتمثیلیة التي ینتمي إلیها المؤلفأي المر "

:زمن القارئ.2
2".وهو المسؤولعن التفسیرات الجدیة التي تعطي الأعمال الماضي " 

:الزمن التاریخي.3
3".ویقصد بالزمن التاریخي الزمن الذي یتخذ التاریخ موضوعا للحكي " 

عدة تقسیمات و اتجاهات بحسب اختلاف أما الزمن في الدراسات العربیة فهو الآخر عرف
:الذي جعل تقسیم الزمن ثلاثي" سعید یقطین"الباحثین ومن أهمهم الباحث و الناقد المغربي 

.وبالعلاقة بینهما یتشكل الزمن الثالث وهو زمن النص،زمن الخطاب،زمن القصة

إن الفرضیة التي ننطلق منها في هذا التقسیم الثلاثي العام تتجلى في كون زمن 
وفي الزمن الأخیر تتجلى زمنیة ،زمن الخطاب نحویا وزمن النص دلالیا , القصة ظرفیا

باعتباره التجسید الأسمى لزمن القصة وزمن الخطاب في ) الروائي هنا(النص الأدبي 
.ترابطهما وتكاملهما

وزمن الخطاب أي )زمن الأحداث كما جرت في الواقع(هذا الترابط بین زمن القصة إن 
.هو الذي یشكل لنا زمن النص،ترتیب هذه الأحداث في شكل خطي متسلسل

:یمیز الباحثون في السردیات البنیویة في الحكي بین مستویین اثنین للزمن وهما

:زمن القصة-1

لقصة فلكل قصة بدایة ونهایة ویخضع زمن القصة إلى هو نوع وقوع الأحداث المرویة في ا"
".التتابع المنطقي 

.114ص ،بنیة الشكل الروائي:حسن بحراوي -1
.114ص المرجع نفسھ،-2
.42ص ،انفتاح النص الروائي:سعید یقطین -3
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: زمن السرد-2

.1"هو الزمن الذي یقدم من خلاله السارد القصة ویكون بالضرورة مطابقا لزمن القصة"

فإذا كانت أحداث القصة تروى من البدایة حتى النهایة وفق ترتیب طبیعي على الشكل 
:التالي

بج د أ

.2"مفارقة بین زمن السرد وزمن القصة " وهكذا یحدث ما یسمى 

عندما لا یتطابق نظام السرد مع نظام القصة فإننا نقول : "یرى بعض نقاد الروایة البنائین أنه
3".أن الراوي یولد مفارقات سردیة

:ةـات السردیـالمفارق-1

سواء بتقدیم حدث على آخر أو , أحداث القصةتحدث عندما یخالف زمن السرد  ترتیب
.4أو استباق حدث قبل وقوعه،استرجاع حدث

أو تكون استباقا )(Rétrospectionفالمفارقة إما أن تكون استرجاعا لأحداث ماضیة 
.5(Anticipation)لأحداث لاحقة 

العودة إلى إذن المفارقة تكون بمخالفة زمن السرد في روایة أحداث القصة إما عن طریق 
وإما عن طریق التنبؤ والاستباق لأحداث تحدث ،فیه ةالماضي واسترجاع أحداث ماضی

.فیما بعد

.87ص،الجزائر،منشورات الاختلاف،تحلیل النص السردي : محمد بوعزة-1
.73ص،بنیة النص السردي : حمید لحمیداني-2
.74ص،المرجع نفسھ-3
.88ص،تحلیل النص السردي: محمد بوعزة -4
.74ص،بنیة النص السردي: حمید لحمیداني-5
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فمدى المفارقة هو ) Amplitude(واتساع ) Pontée(وكل مفارقة سردیة یكون لها مدى "
جرار "یقول ،المجال الفاصل بین انقطاع السرد وبدایة الأحداث المسترجعة أو المتوقعة 

إن مفارقة ما یمكنها أن تعود إلى الماضي و إلى المستقبل وتكون قریبة أو ‹‹" : یتجن
أي عن لحظة القصة التي یتوقف فیها السرد من أجل أن یفسح : بعیدة عن لحظة الحاضر

.1››.........المكان لتلك المفارقة

):اريــالسرد الاستذك(أو ): Rétrospection(اع ــالاسترج1-1

.2)راهن السرد(ویعني استعادة أحداث سابقة للحظة ك 

.3"إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها السرد: "كما أنه عملیة سردیة تعمل على

:هـأنواع

):A.externe(استرجاع خارجي -أ

بعد وهو الذي یعود إلى ما وراء الافتتاحیة وبالتالي لا یتقاطع مع السرد الأولي الذي یتموقع
وخاص به فهو یحمل وظیفة تفسیریة ،الافتتاحیة و لذلك نجده یسیر على خط زمني مستقیم

.4لا بنائیة

):A. Interne(استرجاع داخلي - ب

:وهو الذي یلتزم خط زمن السرد الأولي وینقسم بالنظر إلى علاقته مع هذا المستوى إلى

: استرجاع داخلي متباین حكائیا-1
.روائیة جدیدة في القصةكتوضیح خلفیة شخصیة 

.4یسیر تماما على خط زمن السرد الأولي :استرجاع داخلي متجانس حكائیا-2

.75ص،بنیة النص السردي: حمید لحمیداني -1
.196ص،المنزوع الأسطوري في الروایة العربیة: نظال الصالح -2
.18ص ،2010الجزائر ،دارھومھ للطباعة والنشر والتوزیع ،البنیة السردیة عند الطیب صالح: عمر عاشور-3
.18ص المرجع نفسھ،-4
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إذن فالاسترجاع من بین أهم التقنیات في البناء الزمني وهو ذو أهمیة كبیرة حیث أنه یقوم 
وإضاءة ماضي شخصیة و استعادتها إلى ،والعودة إلى الماضي،بسد ثغرة زمنیة في النص

.النص

):السرد الإستشرافي(أو ) Anticipation: (الاستباق-1-2

1."أو ذكره مقدما،كل حركة سردیة تقوم على سرد حدث لاحق"هو یعني 

ویكون الاستباق عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت أو الشارة إلیه مسبقا وهذه العملیة 
) Anticipation(تسمى في النقد التقلیدي سبق الأحداث  

.2"إحدى تجلیات المفارقات الزمنیة على مستوى نظام الزمنوهو 

):الإیقاع(نظام السرد -2

یتحدد إیقاع السرد من منظور السردیات بحسب وتیرة سرد الأحداث من حیث درجة سرعتها 
ویتم سرد أحداث تستغرق زمنا ،في حالة السرعة یتقلص زمن القصة و یختزل،أو بطئها

3.طویلا في أسطر قلیلة أو بضع كلمات بتوظیف تقنیات سردیة

وتیرة سرد الأحداث هي التي تحدد إیقاع السرد ونظامه من خلال درجة سرعتها وبطئها 
أي من خلال سرد أحداث تستغرق زمنا طویلا ،بحیث یتقلص زمن القصة في حالة السرعة

.في أسطر قلیلة

حیث أن الزمن ،وطول النص، سة نظام السرد تعنى بدراسة العلاقات بین زمن الحكي درا" 
والطول بالجمل والصفحات وذلك قصد استقصاء التغیرات التي تطرأ ،یقاس بالثواني والسنین

4".على سرعة السرد من تعجیل وتبطئه وهو ما یسمى بالدیمومة

.197ص ،مرجع سابق: صالحنضال-1
.20ص،المرجع السابق: عمر عاشور-2
.92ص،تحلیل النص السردي : محمد بوعزة-3
.22ص،البنیة السردیة عند الطیب صالح : عمر عاشور-4
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الدیمومة إذن هي تتجلى بسرعة السرد من خلال التعجیل و التبطئة وذلك من خلا استقصاء 
حیث یقاس فیها الزمن بالثواني و السنین أما الطول بالجمل و ،التغیرات التي تطرأ علیه 

أن یدرس الإیقاع الزمني من خلال التقنیات الحكائیة " جرارجنیت"لهذا یقترح .الصفحات
والمشهد ،)L'ellipse(القطع ،)Pause(الاستراحة ،)Sommaire(صة الخلا: التالیة

)Scène(1.

إما أن یتوقف تماما أو یتسارع أو ،ففي كل الحالات یخرج الزمن عن تطوره الطبیعي
.2تبعا للضرورة السردیة،یتساوى

:یتم تسریع السرد من خلال تقنیتین هما:ردـع السـتسری-2-1

):Sommaire: (الخلاصة-أ

أو اشهر أو ساعات واختزالها ،والتي تعني سرد أحداث ووقائع یفترض أنها جرت في سنوات
3.في صفحات أو أسطر أو كلمات دون التعرض للتفاصیل

) :ellipses) (الحذف(ع ـالقط- ب

ویعني تجاوز بعض المراحل من القصة أو أن ثمة أجزاء من الحكایة مسكوت عنها في 
ف فترة زمنیة طویلة أو قصیرة من زمن القصة كذلك القطع وهو حذ، والحذف یسمى النص

بعد :أي ان یكف الروائي على مرحلة أو مرحلة زمنیة، ویكتفي بالإشارة إلى ذلك بعبارات مثل
ا الحذفالزمني ذلك من العبارات التي تدل على هوما إلى ذ، مرت سنوات عدیدة , منیة مدة ز 

.4ا لا یصرح به الكاتب مباشرة وإنما یكتشفه القارئوقد یحدث أن یكون هذا الحذف ضمنی

:وللحذف عدة أنواع یحددها جرارجنیت وهي 

.76ص ،بنیة النص السردي: حمید لحمیداني-1
.104ص،البنیة و البنیة في روایات الطاھر وطار: ادریس بودیبة-2
.197ص ،النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة : نضال الصالح-3
.108ص ،مرجع سابق :إدریس بودیبة -4
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دد ع المحـالقط)E. détermine(:

فالحذف المحدد إذن یعني أن نصرح بالحذف "بعد مدة كذا"وهو الذي ینص على مدة كقولنا 
.والقطع بطریقة وأسلوب مباشر ونعلن عن مدة الحذف أو الزمن 

 القطع الغیر محدد)E. indéterminé: (

وهنا نصرح بالحذف بطریقة "بعد مدة "وهو الذي یشار إلیه، ولا ینص على مدته كقولنا 
.وقطع  ضمني یفهم من السیاق .وهناك قطع صریح ،1مباشرة لكن دون تحدید الزمن

: تعطیل السرد -2-2

عنصرین یؤدیان وظیفة تقنیة لوظیفة من خلال حركة السرد ، وإیقاف نموها، ویتم تعطیل 
:المظهرین السابقین وهما 

:(Scène)المشهد -أ

یقصد بالمشهد المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات في تضاعیف السرد إن 
المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من حیث 

.2مدة الاستغراق

المشهد هو حالة التوافق التام بین حركة الزمن وحركة السرد حیث یتحرك السرد أفقیا و 
.)مستوى الحكایة(فتتساوى بذلك المسافة الزمنیة،وعمودیا بنفس حركة الحكایة

وهذا لا یأتي في الحقیقة ، إلا في حالة خطاب بالأسلوب ) مستوى النص(والمسافة الكتابیة 
3.لذلك یسمى المشهد بالطریقة الدرامیة في كتابة القصة ) نولوجالدیالوج والمو (المباشر 

.24البنیة السردیة عند الطیب صالح ص  : عمر عاشور -1
76ص،بنیة النص السردي: حمید لحمیداني -2
.22ص ،البنیة السردیة عند الطبیب صالح :عمر عاشور -3
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لقد وضح جرارحنیت هذه التقنیة التي یتطابق أو یكاد زمن الحدث بزمن القصة ، وهو 
یناقض الخلاصة لأن المشهد عبارة عن قص مفصل، والخلاصة عبارة عن قص ملخص 

في القصة في حین أن الأزمنة الأزمنة القویة للفعل تصادف الحالات الأكثر كثافة(وأن
، تصادف هذه الزمنیة في )الضعیفة تكون ملخصة بخطوط عریضة مصورة من بعید

المقاطع الحواریة والمشهد في السرد هو أقرب المقاطع الروائیة الى التطابق مع الحوار في 
.1القصة

):pause)(فـالوق(ة ـراحـالاست- ب

تكون في مسار السرد الروائي توقفات معنیة یحدثها الروائي بسبب لجوئه إلى الوصف

.2فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة ویعطل حركتها 

وهي تحدث عندما یوقف الزمن تطور الزمن أي لتتحقق عندما لا یتطابق أي زمن وظیفي 
ثناء الوصف والخواطر ویسمیها مع زمن الخطاب، ونصادف هذه الوقفات الزمنیة أ

pause descriptive.3جرارجنیت الوقفات الوصفیة 

الاستراحة إذن مظهر من مظاهر تعطیل السرد، وهي تقوم بتعطیل سیر الأحداث وإیقافها، 
ویتم ذلك من خلال الوقفات الوصفیة أو التحلیل وهذا ما یحدث نوع من القطع الزمني حیث 

. أن الراوي یرى أن قبل الشروع في السرد ینبغي أن یعرف بالشخصیات أو الأماكن

:ة الزمن ــأهمی-5

البنى الأدبیة خاصة السردیة منها ساها من خلال موقعه داخل تكاللزمن أهمیة كبیرة 
وذلك لما یصل به أحیانا إلى رتبه الصدارة، لأنه أحد مكونات السرد ومحور الروایة  

.109ص ،ؤیة والبنیة في الروایات الطاهر وطارر ال: بودیبة إدریس -1
.76ص ،السردي بنیة النص : حمید لحمیداني -2
.106ص،مرجع سابق : إدریس بودیبة -3
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ث نجد الدراسات یوكما أنه عامل أساسي في تقنیاتها،بح، وعمودها الفقري الذي یشد أجزاءها
نت به كثیرا من حیث أنه أحد أهم المكونات في العمل الأدبي فصار الأدبیة الحدیثة عی

،إذ ترتكز 1لدى المتلقيللزمن أهمیة في الحكي فهو یعمق الإحساس بالحدث والشخصیات
وكل حدث داخل , وكذا تكثیف دلالتها، وبناء شكلها،علیه النصوص في تعمیق معانیها

حدثا سواءا كان واقعیا أو تخلیا خارج إذ لا یمكن أن نتصور "النص مرتبط بزمن معین 
الزمن كما لا یمكن تصور ملفوظا شفویا او كتابة ما دون نظام زمني إذن هو ركیزة أساسیة 

.2في كل نص بغض النظر عن جنس هذا النص

إن (أن أهمیته في العمل السردي تتجلى أكثر من خلال حسن استغلاله "راويحسن بح"یؤكد 
.3)التأكید على أهمیة زمن السرد و التشدید على خطورة الدور المنوط به

تظهر أهمیة الزمن في الروایة أیضا من خلال أنه ذو أهمیة بالغة لعالمها الداخلي وحركة 
خرى ذو أهمیة بالنسبة لصمودها في الزمن بنائها ومن ناحیة أ،أسلوبها،أحداثها،شخوصها

بقاؤها واندثارهاو كما أن الزمن یكتسب القیمة الجمالیة من خلال دخوله حیز التطبیق حیث 
یؤثر في العناصر الأخرى و ینعكس علیها فالزمن حقیقة مجردة لا تظهر إلا من خلال ‹أنه 

.، أي كعنصر بنائي4›مفعولها على العناصر الأخرى

.20ص،تحلیل النص السردي: محمد بوعزة-1
.99صمرجع سابق،: ادریس بو دیبة-2
108صنبنیة الشكل الروائی: حسن بحراوي-3
.42ص ،الزمن في الروایة العربیة: القصراويمھا -4
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المكان  : ثانیا-

: ان ـوم المكـمفه-1

یلعب المكان دورا هاما في البناء الفني للروایة ، فوصف محیط الحوادث وصفا دقیقا ، 
یساهم بشكل أو بآخر في إعطاء نظرة شاملة عن الروایة ، وقبل الحدیث عن أهمیة المكان 

.لا بد أن نقف حول مفاهیم المكان 

ة التي یعیش فیها الإنسان ، ولا شك فیه أن الإنسان هو المكان في الحقیقة هو البیئ
فالمكان هو قرین الحیاة الأساسي بل هو مادتها ، فهو الذي یقترح الفعل ویسمح " ولید بیئته 

به وهو الذي یقع علیه الفعل ویتحتم والفعل صانع الذات وصانع الحیاة ولیس للكائن البشري 
1".بالانطلاق منه والارتداء إلیه من سبیل الترجمة مزاولته للحیاة إلا

لیس مجالا هندسیا تضبط حدوده أبعاد وقیاسات خاضعة " أما المكان في الأدب 
لحسابات دقیقة ، كما الشأن للأمثلة الجغرافیة ذات الحضور الطوبوغرافي وإنما یشكل في 

حظة الآتیة ، التجربة الأدبیة ، انطلاقا واستجابة لما عاشه وعایشه الأدیب على مستوى الل
2" .مائلا بتفاصیله ومعالمه ، أو على مستوى التخیل بملامحه وظلاله 

هو أحد العوامل الأساسیة التي تقوم علیها الحدث فلن تكون " وهناك من یرى المكان 
هناك دراما بالمعنى الأرسطي للكلمة ولكن یكون هناك أي حدث ما لم تلتق شخصیة روائیة 

في مكان یستحیل فیه ذلك اللقاء وذلك الخرق المولد أخرى في بدایة القصة و 
transgression génératrice لا یوجد إلا طبقا لطبیعة المكان وموقعه داخل نسق

3".تجمع فیه الصفات الجغرافیة والصفات الاجتماعیة système locatifمكان محدد 

.475، ص 2003، 1، دار محمد علي للنشر ، تونس ط)الصورة والدلالة (المكان في الروایة العربیة : عبد الصمد زاید -1
بنیة الزمان والمكان في قصص الحدیث النبوي : ، نقلا عن سهام سدیرةالمكان ودلالته في الشعر العربي القدیم : بادیس فعالي-2

.38، ص 2006، 2005الشریف ، رسالة ماجیستیر إشراف رابح دوب جامعة منتوري قسنطینة ، 
.29بنیة الشكل الروائي ، ص :حسن بحواري-3
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سامیة اسعد مفهوم المكان ویأخذ المكان في العمل الفني تعریفات متباینة فمثلا الناقدة 
یتخذ أهمیة خاصة في القصة القصیرة لان هذه القصة تعتمد على التركیز في كل " عندها 

شيء لا سیما وصف مسرح الحدث أو الأحداث ومن ثم یتحتم على الكاتب أن یحسس 
اختیاره ، وان یصفه بإیجاز بقدر الإمكان وان یبرر سماته الأساسیة المرتبطة بالقصة 

.1"ككل

المكان الموضع وجمعه أمكنة وهو : " كما عرفه الدكتور جمیل صلیبا المكان قائلا 
.2"المحدد الذي یشغله الجسم وهو مرادف للامتداد ویرادفه الحیز (lieu)محل 

المكان الألیف ، وهو ذلك البیت الذي : " یرى بان المكان هو"استونباشلارغ"أما 
ولدنا فیه أي بیت الطفولة ، انه المكان الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة وتشكل فیه خیالنا 
فالمكانیة في الأدبهي الصورة الفنیة التي تذكرنا أو تبث فنیا ذكریات الطفولة ، ومكانیة 

.3"ور الأدب العظیم تدور حول هذا المح

بناءا على هذا نلاحظ اختلافا في الآراء حول تحدید مدلول المكان والفضاء ، فهناك 
الملاء والمحل الحیز والمقام والموضع و : مرادفات عدة تستعمل للدلالة على المكان منها 

.الخ .....ین والخلاء والأ

مكان عن ولهذا سوف نفرض بعض المفاهیم التي تحدد معنى كل مكان والفضاء ، فال
من الأرض وموضع قیامه الإنسانهو الموضع أو الحاوي للشيء كمقعد : " اللغویین 

.4"واضطجاعه 

.13، ص 2006، أذار 129المكان في العمل الفني ، مجلة عمان ، أمانة عمان الكبرى ، العدد : زنیبر احمد -1
.412، ص 1994المعجم الفلسفي ، الشركة العالمیة للكتاب ، بیروت ، الجزء الثاني ، : جمیل صلیبا -2
.75احظ للنشر والتوزیع بغداد ، العراق ، ص جت المكان ، ترغالب هلسا ، دار الجمالیا: غاستونباشلار -3
.27، ص 129، مجلة عمان ، العدد الفكر العربي والغربيفي فكرة المكان وتطور النظرة إلیها : حسن لشقر-4
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یعني المكان الواسع من الأرض ، فان في الاصطلاح : " كان لغة إذاأما الفضاء 
الحیز الزماني الذي تتمظهر فیه الشخصیات والأشیاء متلبسة بالأحداث تبعا لعوامل عدة 

".رؤیا الفلسفیة وبنوعیة الجنس الثقافي تتصل بال

الأول محدد " من خلال هذا یتبین لنا أن الاختلاف بین المكان والفضاء یكمن في أن 
اتساعا ویعبر عن فراغ المتسع الذي تتكشف فیه أكثریتركز فیه مكان وقوع الحدث والأخر 

.1"أحداث الروایة 

فالفضاء الروائي هو الذي یسمح " الروائیة فالفضاء له دور فعال في تنمیة الأحداث 
بادراك الدلالة الشاملة للعمل في كلیته كأن التحلیل لیس بمقدوره ادعاء تفسیر جمیع أسرار 

.2"النص ،أو كشف مختلف مظاهره 

فهو لیس مجرد وسط " هذا فیما یخص الفضاء الروائي أما بالنسبة للمكان الروائي 
) طول ، عرض ، ارتفاع ( صوره الهندسة من ثلاثة أبعاد جغرافي ، أو حیز هندسي كما ت

مضافا إلیها الزمان ، ولهذا لا یمكن التعامل معه وفق المعاییر التي یتعامل بها المكان 
یل الروائي تخانه مكان تخییلي قائم بذاته ، صنعته اللغة لأغراض ال) المرجعي (الخارجي 

ائي كالتقصي ، وذلك یخلق تحاول مع یبنى لأداء وظائف تخییله على المستوى البن
لى مستوى الدلالي الأماكنالأخرىوالإسهام في تشكیل الفضاء الروائي وفي خلق المعنى وع

3".الدلالة على الحكایة ضفاءلإبتوظیفه دلا 

بهذا المعنى هو " فتجانس الأمكنة الموجودة في الروایة یساعد في بلورة الفضاء الروائي 
مت الأمكنة في الروایات غالبا ما تكون متعددة ومتفاوتة ، فان فضاء مكون الفضاء وما دا

عمار زعموش ، جامعة منتوري قسنطینة ، : بنیة القصة الجزائریة القصیرة عند المرأة ، رسالة ماجیستیر ، إشراف : بادیس فوغالي-1
.164، ص 1996

–لمؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار ، رویبة تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة ، منشورات ا: إبراهیم عباس-2
.31، ص2002، ) د، ط ( الجزائر 

، ص 2005، 1البنیة والدلالة في روایات إبراهیمنصرالله ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، لبنان ، ط: احمد مرشد-3
130-131.
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الروایة هوالذي یلفها جمیعا انه العلم الواسع الذي یمل مجموع الأحداث الروائیة فالمقهى أو 
كانت الروایة تشتمل إذاالمنزل أو الشارع أو الساحة كل واحد منها یعتبر مكان محدد ولكن 

1".ا جمیعا تشكل فضاء الروایة هذه الأشیاء كلها فإنه

المكان هو مجرد مظهر جزئي من مظاهر اتساع الفضاء " ن إفوعلى هذا الأساس
2".الروائي وهیمنته على مسرح الأحداث الروائیة 

" وفي الأخیر یمكن القول انه تعددت الآراء في تحدید مدلول المكان والفضاء فسیظل 
مفهوم المكان موضعا كان أو سطحا أو مقاما أو بعدا أو حاویا ، أو محلا هو اصطلاحا 

لیحدد من خلاله موقعه في المكان ، ولیتأتى له فهمه والإمساك به ، ولهذا لإنساناأبدعها
" لسفة لفظة تدل دلالة واضحة على حاوي الأجسام أو الأشیاء غیر كلمة لم تجد اللغة والف

3".ذاتها فهي مفردة ذات دلالة تعبر عما یراد منها " مكان 

وخلاصة القول انه مهما تعددت مصطلحات المكان وتباینت مدلولاتها یبقى عنصرا من 
.عناصر السرد المهمة 

: أنواع المكان -2

: ( espace Géographique)الفضاء الجغرافي 2-1

وهو مكان ینتجه الحكي محدود جغرافیا قابل للإدراك والتخیل حیث یتحرك فیه " 
4"الأبطال ، أو یفترض انهم یتحركون فیه 

، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ) النقد الأدبي من منظور ( بنیة النص السردي : حمید لحمداني-1
.53، ص 2000ن 3المغرب ، ط

العربي دحو  : البناء الروائي عند عبد المالك مرتاض ، صوت الكهف ، نموذجا ، رسالة ماجیستیر إشراف : عبدالرحیم عراب -2
.72، ص 1999جامعة منتوري ، قسنطینة 

.32فكرة المكان وتطور النظرة إلیها في الفكر العربي والغربي ، ص :حسن لشقر -3
.76، ص 1998استراتیجیة المكان ، دراسة في جمالیات المكان في السرد العربي ، : مصطفى الضبع -1
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: (Espace sem. antique)الفضاء الدلالي 2-2

یرتبط بالدلالة المجازیة وهو صورة التي تخلقها لغة الحكي وما ینشأ عنها من بعد " 
.فهذه الصورة تخلقها لغة الحكي لترتبط فیما بعد بالدلالة المجازیة ،"بشكل عام 

: (Espace textuel)الفضاء النصي 2-3

ویشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتها أنیهیمن على عالمه " 
بمعنى 1"بما فیه من أبطال یتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة في المسرح الحكائي

.الطریقة التي یهیمن فیها الكاتب على عالمه الحكائي 

: أهمیة المكان -3

یكتسب المكان أهمیة كبیرة في العمل الروائي وفي كیفیة تصویره فهو یرمي إلىإعادة 
أحداث الروایة بالنسبة القارئ شیئا محتمل الوقوع خلق الواقع وتشكله من جدید ، ویجعل من 

فهو فضاء یحتوي كل عناصر الروائیة منأحداث وشخصیات وما بینهما من علاقات 
.ویمنحها المناخ الذي تتفاعل فیه 

القصصي من الوسائل الجمالیة ذات التصورات البعیدة الإبداعن توظیف المكان في إ
بداعیة ، وعواطف إنسانیة ، وتجارب اجتماعیة تجعل لما یحمله من ملامح ذاتیه وسمات إ

العمل متكاملا في بنیته ورؤاه ، وهكذا یصبح المكان مكونا قصصیا جوهریا وعنصرا متحكما 
فالمكان هو الأرضیة التي تدور فیها الأحداث وتتوزع فیها 2.في الوظیفة الحكائیة والرمزیة 

.3به الدیكور والخشبة في المسرح یقوم بالدورة نفسه الذي یقوم "الشخصیات فهو 

.76استراتیجیة المكان ، دراسة في جمالیات المكان في السرد العربي ، ص : مصطفى الضبع -1
. 34، ص 2009المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة ، دار الأمل للطباعة والنشر ، : عبودوریدةا-2
، 3المغرب ، ط–الفضاء ولغة السرد في روایات عبد الرحمان منیف ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء : صالح إبراهیم -3

. 13، ص 2003
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أن التلاعب بصورة المكان في " ، ثم الإنسانفالمكان یساهم بشكل كبیر في تحدید هویة 
الحدود فإسقاط الحالة الفكریة أو النفسیة للأبطال على أقصىالروایة یمكن استغلاله إلى 

كوسیط یؤطر الأحداث ، المحیط الذي یوجد فیه ، یجعل للمكان دلالة تفوق دوره كدیكور أو 
إنما یتحول المكان في الحالة إلى محاور حقیقي ویقتحم علیه السرد محررا نفسه هكذا من 

1.إغلال الوصف 

فالمكان ذا بعد جمالي من أبعاد النص السردي لما یمنحه من إمكانیة الغوص في 
.تناقضاتهأعماق البنیة الخفیة والمتخفیة في أحشاء النص وأجوائه ورصد تفاعلاته و 

افتقد المكانیة یفتقد إذاهویة العمل الأدبي الذي " وهناك من یرى في المكان 
المظاهر الجمالیة الظاهریة في الروایة أهمخصوصیته وتالیا أصالته ، وربما كان المكان 

2" العربیة المعاصرة مما یستدعي من النقادالعرب وعلماء الجمال الاهتمام به 

العلامات الممیزة للكتابة الروائیة الجدیدة ، إحدىالفضاء هو : قول أن وفي الأخیر یمكن ال
3".أیة كتابة روائیة ترید لنفسها أن تكون جدیدة 

.المكان یساهم بشكل أو بأخر في إعطاء نظرة شاملة عن الروایة 

: علاقة الزمان بالمكان 4

المكان یتبادر إلى هناك علاقة وطیدة بین الزمن والمكان فنحن عندما نتحدث عن 
، فهو أیضا مكون أساس للقصة ، وكأن الثاني یكمل الأول ، ) الزمان ( ذهننا مباشرة كلمة 

( والأول لا یستغني عن الثاني ، حتى أن الدراسات الحدیثة اختصرتهما في كلمة واحدة هي 
مباشر من ، على الرغم أن المكان یدرك إدراكا حسیا والزمان یدرك إدراكا غیر ) ان كالزم

.33، ) د،ط،ت ( دار النشر حلب ،) مالیة السردیة قراءة في المكونات الفنیة والج(والمسرح في الروایة والقصة : محمد تحریشي -1
قسنطینة في الروایة الجزائریة المعاصرة رسالة : عن مریم بغیبغ : جمالیات المكان في الورایة العربیة نقلا : شاكر النابلسي -2

.17، ص 2010، 2009ة  ، ماجیستیر إشراف عبدالله حمادي ، جامعة منتوري قسنطین
،المركز العربي الدار البیضاء ،شعریة الفضاء و المتخیل و الھویة في الروایة العربیة: حسن نجمي-3

.60ص،1،2000ط،المغرب
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الإدراكة ، فهما عنصران یتدخلان تداخلا مباشرا رغم اختلاف طریق1خلال فعله في الأشیاء
هاتین ، الإدراكعند كل واحد منهما فهناك علاقة بین هذین العنصرین رغم تباین طریقتي 

ناء لأشیاء الحاملة لفعل الزمن فیها هي نفسها المادة الخام التي تدخل في باانطلاقا من أنا
وصفا (topographie)المكان في الروایة ، وهوما یجعل وصف الأمكنة والمشاهد الطبیعیة 

2.أیأن الزمن یمتد بعدا في المكان (Coronographie)للزمن 

فیما یتدخلان في بناء الروایة ذلك أن وصف الأمكنة والمشاهد الطبیعیة هو في نفس 
.الوقت وصف للزمن 

فبیئة القصة هي حقیقتها الزمنیة والمكانیة (علیهما بلفظ البیئة لذا یمكن أن الاصطلاح 
3).وفي الحیاةأیأن كل ما یتصل بوسطها الطبیعي وبأخلاق الشخصیات وشمائلهم وأسالیبهم

ن یمثلان ویشكلان بیئة القصة أي الوسط الطبیعي الذي تتحرك فیه إذفالزمان والمكان 
4.الشخصیات وتدور فیه الأحداث 

ن یمثل إلى جانب الزمان الإحداثیات الأساسیة التي تحدد الأشیاء الفیزیقیة ، فالمكا
نستطیع أن نمیز فیما بین الأشیاء من خلال وضعها في المكان ، كما نستطیع أن نحدد 

5.الحوادث من خلال تاریخ وقوعها في الزمان 

ا الفضاء الذي كما أن الزمان والمكان یشكلان لنا الفضاء والمكان والزمان هما مكون
تشكل فیه الوجود الإنساني، ولكل بیئة مكانیة خصائصها الطبیعیة والمناخیة والجیولوجیة 

كما لها ذاتیتها التاریخیة ولكل روایة علاقة خاصة تربط بین الزمان والمكان من ناحیة  ... 

.30المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة ، ص : اوریدة عبود-1
.31ص البنیة السردیة عند الطیب صالح ، : عمر عاشور -2
.30مرجع سابق ، ص : اوریدة عبود -3
.81إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ، ص : احمد محمد النعیمي -4
.99تحلیل النص السردي ، ص : محمد بوعزة -5
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ن وتتسم هاتا: " والزمان والشخصیة من ناحیة أخرى، أي بین حاضر الشخصیة وماضیها 
.العلاقتان بمجموعة من القیم الجمالیة والاجتماعیة التي تشكل فضاء الروایة 

لها أیضا ذاتیتها ...بحیث نجد أن البیئة المكانیة بخصائصها الطبیعیة والمناخیة 
التاریخیة ، كما نجد في كل روایة علاقة خاصة تربط الزمان بالمكان من جهة وعلاقة أخرى 

جهة ثانیة ، وهاتین العلاقتین تتسمان بجملة من القیم الجمالیة بین الزمان والشخصیة من 
1.والاجتماعیة وهي التي تشكل لنا فضاء الروایة 

.82إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ، ص : احمد محمد النعیمي - 2
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"ذاكرة الجسد " تجلیات البنیة الزمنیة والمكانیة في روایة: الفصل الثاني 

ن في الروایةـتجلي الزم: أولا

المفارقات الزمنیة -1

الاسترجاع -1-1

الاستباق -1-2

نظام السرد -2

ریع السرد  ست-1- 2

الخلاصة -أ

الحذف - ب

تعطیل السرد-2- 2

المشهد -أ

الوقفة- ب

تجلي المكان في الروایة : ثانیا

الأماكن المفتوحة -1

الأماكن المغلقة -2
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ة ـتجلي الزمن في الروای: أولا
: المفارقات الزمنیة .1

غنیا بالمفارقات الزمنیة التي تعددت وتنوعت "ذاكرة الجسد"لقد كان فضاء روایة 
.أشكالها بتنوع دواعي الحاجة إلیها واختلاف طرائق اشتغالها داخل المنظومة الحكائیة 

: الاسترجاع1-1

ثا احدأیحدث الاسترجاع عندما یوقف السارد عجلة الأحداث لیعود إلى الوراء مسترجعا 
اد سرد استذكاري یشكل من مقاطع أز : " ووقائعها حصلت في الماضي وحینها تكون 

."تبط بفترة سابقة على بدایة السردالنص لتر ة تحیلنا على أحداث تخرج عن حاضر استرجاعی

تضعنا الكاتبة من خلال زمن استرجاعي كانت بدایته من " ذاكرة الجسد " وفي روایة 
الذي فقدت علاقاتي بالزمن أن غدا سیكون أول نوفمبر ، فهل اواكتشفت أن: " قول الراوي 

وثلاثون ةأربعبه هذا الكتاب ؟ غدا ستكون قد مرت بدألأاختیار تاریخ كهذا إلایمكن لي
سنة على انطلاق الرصاصة الأولى لحرب التحریر ، ویكون قد مر على وجودي هنا ثلاثة 

1.دفعة من الشهداء أسابیع ، ومثل ذلك من الزمن على سقوط أخر 

.م 1988على أن السنة التي تنطلق منها هذه الأحداث الفعلیة هي السنة 

ما هي الكلمات التي حرمت منها عاریة كما : " ن فعل السرد سیبدأ بفاعلیة الكتابة ولأ
إلیكتراني أعي في هذه اللحظة فقط إنني استبدلت بفرشاة سكینا ؟ وان الكتابة .... أردتها 
.2" قاتلة 

نعود سنوات طویلة إلى " باك شفلا" فاعلیة مع تلك الاسترجاعات وبامتزاج هذه ال
في سجن " الخلف حیث لم یكن عمر البطل یتعدى ستة عشر سنة ، حین واجه السجن 

.24، ص 2004,ذاكرة الجسد ، الشركة الوطنیة للفنون المطبعة ، الجزائر : أحلام مستغانمي -1
. 10نفسه ، ص المصدر-2
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، الذي كان یشفق سرا على .....كان موعدي النضالي الأول مع سي طاهر ) الكدیا(
.19451ماي 8، كان ذلك اثر مظاهرات "مبتورة ستة عشر ، على طفولتي السنواتي ال

لقد كان عنصر التاریخ مفجرا لوعي البطل ، وقد شكل انضمامه إلى الثورة هذا 
في آخركما نجد استرجاع 2"،بدأت وقتها فقط أتحول على ید الثورة إلى رجل" الجانب 

سلكت هذه الطرق واخترت أن تكون تلك الجبال بیتي ومدرستي : " الآتیةالروایة في الفقرة 
السریة التي أتعلم فیها المادة الوحیدة الممنوعة من التدریس وكنت ادري انه لیس من بین 

تصرا بین المساحة الفاصلة بین المساحة خمن دفعة ثالثة وان قدري سیكون مخریجیها
".الموت ...الفاصلة بین الحریة 

عادت الكاتبة بالقارئ ثلاثین سنة إلى الخلف بعد ما حددت زمن الحكي الأول هنا 
.من قبل وعادت به إلى زمن الثورة بتقنیة من تقنیات السرد 

فما أوجع هذه الصدفة التي تعود بي بعد هذه " كما نجد استرجاع في هذه الفقرة 
".ي بتوقیت الذاكرة الأولىي انتظار فأحبهمالسنوات إلى هنا للمكان نفسه ، لأجد جثة من 

رض أانطلاقا من الراهن معلنا عودته الموجعة إلى " خالد " هنا یعلو صوت الراوي 
غیر محدد ألفهالوطن بعد غیاب سنوات أو بالأحرى تعود به السنون عنوة إلى مكان 

.المعالم لیجد جثة أخیه بانتظاره 
: ما زلت اذكر قولك ذات یوم " وهو یسترجع ذكریاته في قوله" خالد " كما نجد قول 

من النافذة لیإتدخلین أنتها .....ما لم یحدث الحب هو ما حدث بیننا والأدب هو كل 
.3"نفسها التي سبق أن دخلت منها منذ سنوات 

بطل القصة المجاهد الجزائري " خالد"لقد بدأت الروایة بعد نهایة الحكایة حب بین 
، شابة من جیل الآتیةبطلة القصة والقصص " اة حی"البطل العاشق المهزوم أمام  

الاستقلال تجري في عرقها دماء طاهرة ، دماء شهید مات من اجل حیاة الوطن معشوقة 

.30، صذاكرة الجسد:أحلام مستغانمي -1
.35، ص نفسهلمصدرا-2
.24نفسه ، ص لمصدرا-3
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مات في سبیلها الشاعر یموت كل یوم رسام بید واحدة على ذكرى حبها الأسطوري هكذا 
" استرجاعیة متلائمة مع العنوان اتخذ السرد بنیة التذكر مسار الأحداث فكانت القصة كلها 

" .الذاكرة 
یعود إذووفاتها دیمومة نفسیة ، أمهلحیاة " خالد " ومن ناحیة أخرى نجد استرجاع 

" في نفسه فیعود في الفصل الثاني لدى رؤیته لسوار أثرهالشدة ا إلى هذه الأحداث مرار 
ة بملابسها ویعیده یى وفاتها السنو ویعود إلى ذكر 1الذي لم تخلعه یوما أمهإلى سوار " حیاة 

صیام حیاة واهتمامها بشعائر الدین إلى طفولته حیث كان یجلس على الحصیر ویردد 
ویتذكر تعلیق والده لشهادته المدرسیة ولحظة وداعه لأخیهحسان لیلة ،2آیاتقرآنیةلا یفهمها

.3ذهابه للجبهة
لدى رؤیته " لح بايصا"ویعود إلى ماض ابعد حیث قصة جده الذي انتحر وقصة 

.4أحبهنكما یتذكر مراهقته والنساء اللاتي " سیدي الغراب " لمزار 
وحاجته لمن یعلمه العذاب دون نزیف سیتذكر أولیاء " حیاة " یوم عرس ألمهولشدة 

.5لمأقسنطینة وأباه الذي كان یدخل السفود إلى جسده دون 
یسترجع فیها البطل ذكریاته من بدایة جاءت كلها استرجاعیة" ذاكرة الجسد " لذا فروایة 

.الروایة إلى نهایتها 

:اقـالاستب-1-2

تقدمه قبل وقوعه , غالبا لحدث وقع في الحاضر الروائي, تلجأ مستغانمي  للاستباق كإعلان
تشویقا للقارئ وإثارة لفضوله كما تلجأ في أحیان قلیلة إلى استباقات تمهیدیة على سبیل 

.التوقع أو التمني

.53، ص ذاكرة الجسد:أحلام مستغانمي-1
.240نفسه ، لمصدرا-2
.289نفسه ، ص المصدر-3
357نفسه ، ص لمصدرا-4
.361نفسه ، ص لمصدرا-5
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:اق الإعلانيـالاستب

وقد , إذ تنهي الفصل باستباق تجیب عنه الفصول التالیة له, ویأتي غالبا في نهایة الفصول
في نهایة الفصل الأول عن مقدار " خالد"تجیب عنه الصفحة التالیة مباشرة ومن ذلك إعلان 

ءة الروایة من خراب وحزن وهو ما نخلص إلیه بعدة أن نفرغ من قرا" حیاة"ما في قصته مع 
.1»ولا شهد خرابا أجمل ......... فلم یحدث لأدبنا التعیس هذا أن عرف قصة أروع منها «

الأمر الذي , بإعلانه عن إهداء الحب له أكثر القصص جنونالثانيكما ینهي الفصل ا
....كان الحب الذي تجاهلني كثیرا قبل ذلك الیوم « یبدأ بتوضیحه منذ بدایة الفصل الثالث 

.2»قد قرر أخیرا أن یهدیني أكثر القصص جنونا

نعثر على الاستباق الإعلاني في أثنائها ، ومن ذلك إعلان خالد , نهایات الفصولعدا وفیما 
.3في بدایة الفصل الأول بان لقاءه بــ حیاة أمر خارق للعادة وهو ما یخبرنا به فیما بعد

:الاستباق التمهیدي

في الفصل الأول في لیلة أول تشرین الثاني إذ یسوق توقعاته حول " خالد"ومن ذلك ما یفعله 
حدث ما أدري نلهم ذلك مما یحدث عادة ، في مراسم دفن الشهداء ولا ستما سیحدث غدا وی
لن یكون هناك .... لذا سیكون الغد یوما للحزن مدفوعا للأجر مسبقا « توقع أم لم یحدث 

، ولا من تبادل تهاني رسمیة سیكتفون  بتبادل من استعراض عسكري ، ولا من استقبالات 
.» التهم ونكتفي بزیارة المقابر

ونجد في ،حداث وأشارت إلى ما یحدث في الغدفقد استبقت الروائیة الأ،فهذه تعتبر سابقة 
في الزنزانة نفسها " سي الطاهر"كان مصادفة وجودي مع «: قول الراوي خالد 

.49ص ،ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي -1
.81ص ،المصدر نفسھ-2
.18ص ،لمصدر نفسھا-3
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لقد خلق لیكون قائدا ... شيءاستثنائیا في كل " سي الطاهر"كان ،أسطوري بحد ذاته شيء
.وكان الفرنسیون الذین عذبوه وسجنوه لمدة ثلاثة سنوات یعرفون ذلك جیدا

سیأخذ بثأره منهم بعد ذلك بسنوات ویصبح الرأس " سي الطاهر"ولكنهم كانوا یجهلون أن 
.1»المطلوب بعد كل عملیة یقوم بها المجاهدون في الشرق الجزائري 

لأنها وقائع لاحقة استباقضد المستعمر " سي الطاهر"إن ذكر العملیات التي سیقودها 
.في الحكایة قدم ذكرها في الخطاب

هذه الاستباقات ساعدتنا على تصور الأحداث الآتیة وكذا ماسیطرأ على الشخصیات من 
تحولات ومصیرها فیما بعد حیث نجد أن أغلب الاستباقات التي قدمتها الكاتبة تحققت فیما 

.وقدمت لنا تمهیدات سابقة لما سیأتي لاحقا, بعد

رد ـــــــــــام الســــــــــنظ- 2

السردتسریع : 1- 2
:الخلاصة -أ

یمكن تسمیتها بالمجمل أو الملخص أو القصة الموجزة یختزل فیه الراوي أحداثا ووقائع 
دون , یفترض أنها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات في صفحات أو أسطر قلیلة 

یشكل عنصرا ملائما للانتقال 19وقد ظل المجمل حتى نهایة القرن ،2التعرض للتفاصیل
فیشكل بذلك النسیج الذي یربط بین وحدات النص ،العمل القصصيبین مشهدین في 

3.القصصي

.28ص ،ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي -1

.75ص ،بنیة النص السردي : حمید الحمیداني -2

.50ص ،1985–الدار التونسیة للنشر–دیوان المطبوعات الجامعیة –صة مدخل إلى نطریة الق: جمیل شاكر وسمیر المرزوقي -3
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یشیر إلیه السرد إشارة ،على شكل إعلان " ذاكرة الجسد"ویأتي المجمل في روایة 
التي ،أو الأحداث التي تحتاج إلى بعض التوضیحات ،توحي ببعض البتر في الحدث 
لذلك سرعان ما تجده یبدأ في إضافة معلومات تنیر ،تضاف إلیه لإشباع فهم القارئ 

ولهذا نراه في الروایة لاي كتفي ،للقارئ ما یمكن أن یكون المجمل قد أهمله في البدایة 
.بما قدمه من معلومات حول حدث ما مما یجعل مجملا یفضي إلى آخر وهكذا

:وهذا ما یوضحه هذا الجدول 

رقم المجمل
الصفحة 

صمدلول سیاق الن

عندما أذكر تلك .... الیوم 
التجربة تبدو لي لكثافتها ودهشتها 
و كأنها أطول مما كانت رغم أنها 

لم تدم بالنسبة لي سوى أشهر 
.فقط

31

إجمال لمدة الإقامة بسجن الكدیة حیث لم یتعرض الراوي 
غیر , إلى تفاصیل أحداث إقامته التي دامت ستة أشهر 

سي "بالنسبة لإقامة , أحداثها أنه یعود إلى تفصیل بعض 
وشهید , المناضل ومجاهد ثورة التحریر بعد ذلك " الطاهر

.الحریة فیما بعد

وتجربة نضالیة ظلت تلاحقني 
.بكل تفاصیلهالسنوات 

ان یعود القدر بعد ... اي صدفة 
عشر سنوات  تماما، لیضعني 

في تجربة كفاحیة " سي طاهر"مع
.مسلحة هذه المرة 

32

الحدیث المجمل عن تجلربة الراوي النضالیة التي یتلقي 
المناضل في زنزانة واحدة بسجن الكدیة " سي طاهر"فیها 

1945ماي 08عقب احداث  

ویعود المجمل السابق لیكمل ویرتق ما اغفله من -
تفاصیل لإحداث كثیرة للسنوات العشر الممتدة مابین 

صنعه، لكن بمجمل اخر جدید یتجاوز 1955و1945
. هذه المدة الطویلة لیضع القارئ في قلب الثورة
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:الحـذف - ب
وهو الجزء المسقط , هو ثاني تقنیات تسریع السرد لأنه یساهم في اقتصاد الأحداث

أي المقطع المسقط في القصة من زمن الحكایة ویلجا إلیه الروائیون ،من الحكایة 
بشيءالتقلیدیون في كثیر من الأحیان لیتجاوزوا بعض المراحل من القصة دون الإشارة 

.1إلیها
: " وقد یكون غیر محدد كقوله " مرت سنتان" :وقد یكون الحذف محددا كقول الراوي 

".وانقضى وقت طویل
وبما أن النصوص الروائیة تزخر بمثل هذه البیانات الزمنیة المتضمنة حذوفا متباینة 

نني سأحاول التعرض لبعض النماذج منها مع اعتماد جداول إومتشابهة ومتكررة أحیانا ف
.علیهاتوضیحیة لمثل هذه البیانات والتعلیق 

:معالم الإشارات التاریخیة 
ولم أعد أتذكر بالتحدید في ،كانت الثورة تدخل عامها الثاني ویتمي یدخل شهره الثالث "

أیة  لحظة بالذات أخذ الوطن مني ملامح الأمومة وأعطاني ما لم أتوقعه من الحنان 
2."الغامض و الانتماء المتطرف

إن الإشارات الزمنیة في هذا الحذف لم تأت محددة تحدیدا مكتفیا بحد ذاته وإنما 
یجب العودة إلى تاریخ الثورة الجزائریة لكي نعرف هاته الإشارات الزمنیة وعلاقتها 

إذ یكفي معرفة تاریخ ثورة التحریر الجزائریة الكبرى في الفاتح ،التاریخیة لنحددها بدقة 
كانت الثورة "وللجملة السردیة السابقة ،واستنادا إلى هذا التاریخ 1954من عام من نوفمبر

3" .تدخل عامها الثاني 

1955أي حذفت عام 1956و 1954قد حذفت العام الممتد مابین سنتي هذه الجملة

هذا النوع من الحذف المحدد ، المستند إلى مرجعیة تاریخیة یزاوج فیها الحذف بین زمن 

.77بنیة النص السردي ، ص : یداني حمید الحم-1

.27ص،ذاكرة الجسد :أحلام مستغانمي -2
.27ص ،المصدر نفسھ-3



تجلیات البنیة الزمانیة والمكانیة في روایة ذاكرة الجسد:                                                                  الفصل الثاني 

40

خ و زمن النص ، أضفى على حركة الزمن في علاقتهما بالشخصیات جمالیة تثیر التاری
في القارئ رغبة الإطلاع والبحث عن السند المرجعي الذي اتكأ علیه السرد في بنیة هذا 

الحذف 
إلى مثل هذه المعالم و الإشارات الزمنیة " ذاكرة الجسد " وكثیرا ما تلجأ روایة 

وهناكضبط بعض الفترات الزمنیة المبتوتة هناتساعد القارئ على تحدید و ة التي التاریخیو 
:في النص الروائي ومعرفة وقوعها وهذا ما یمكن إیضاحه من خلال الجدول 

نوع رقم الصفحةالحــــــذف
الحذف

مدلول سیاق النص

ماالذي غیر سلوكها 
هل منظر ذلك ،فجأة

شخصیات الالحسد من 
والصحفیین الذین حضروا 

اكتشفتالافتتاح ؟ أم أنها 
في هذا المكان أنها كانت 
منذ سنین تضاجع عبقریا 

دون أن تدري ؟ 

72

حذف 
صریح 

غیر 
جاء ،محدد

ضمن 
المسار 
الزمني 

للمحكي 
الأول

ذف لعدة سنوات ح
غیر محدد من حیاة 

بفرنسا وعلاقته " خالد"
الفرنسیة بالفتاة 

التقىتي ال" رینتكا"
بها لأول مرة في معهد 

.الفنون الجمیلة

في حاجة إلى لیلة وكنت"
حب بعد شهر من الوحدة 

والركض لإعداد كل 
"تفاصیل المعرض

75.76
حذف 
صریح 

جاء ,محدد
ضمن 
المسار 
الزمني 

للمحكي 
الأول

حذف لمدة إعداد 
المعرض التي دامت 
شهرا كاملا دون أن 

یتطرق السرد إلى 
هذا وأحداثتفصیل 
الإعداد
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ابق سموي العابر أتنهى رمضان وها أنا أنزل من طو " كما نجد حذفا آخر في هذه الفقرة 
1"ذلك الشهر الذي كنت أملك أكثر من مبرر للتشاؤم منه،و حزیرانوأتدحرج فجأة نح

عن نهایته بالاعلانت الكاتبة الأحداث التي جرت في شهر رمضان واكتفت فقط غأل
والأكید أن شهرا كاملا تجري فیه أحداث كثیرة ولكن الكاتبة اختارت أن تسقطها من 

.روایتها بهذه المسماة تقنیة الحذف
:تعطیل السرد-2- 2

في مقابل هاتین التقنیتین الخلاصة والحذف هناك تقنیتین تعملان على تبطئة السرد 
.وتعطیله وذلك من خلال المشهد والوقفة

:هدالمش-أ
, یحتل المشهد في حركة الزمن الروائي مكانا ممیزا بفضل الوظیفة الدرامیة التي یؤدیها

فهو یعتمد على الحوار القائم بین الشخصیات الموزعة داخل النص 2لتكسیر رتابة السرد
الروائي إذ لا یتدخل الكاتب في ترقیة لغة الشخصیة المتحاورة بل یتركها تشارك بعفویة 

لما فیه من لغة متباینة بین المتوسطة و , تامة في الحوار مما یحسسنا بواقعیة المشهد
نتماءات الشخصیة الاجتماعیة و الفكریة و الثقافیة المحلیة و الدارجة و الشاعریة تبعا لا
.التي تصدر عنها الأصوات المتعددة 

تتوزع المشاهد في روایة ذاكرة الجسد على مساحة واسعة من النص غیر أن هذا التوزیع 
ینحوا المنحى المثالي الذي یمكن أن یحقق تطابقا بین زمن القصة وزمن الحكایة لأن كل 

لم تخل من تدخل صوت الراوي الذي یكسر تتابع –قصیرة أم طویلة –مشاهد الروایة 
الحوار التقلیدي الذي یرسم مشهدا مستقلا بذاته أي مسرحة الحدث بل نجد الراوي یتدخل 

صدرت , بمحفزات  مادیة أو معنویة, باستمرار بین الجمل الحواریة كلما استفزت ذاكرته
وار بید أحلام لوحة حنین المعروضة الس«–عن الشخصیة المتواصل معها حواریا 

.»الاسم العائلي عبد المولى،لوحة اعتذار،للفرجة

.243ص ،ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي -1
.288ص ،مصر،ترجمة حامد ابو احمد مكتبة غریب الفجالة،الأدبیةنظریة اللغة :یفانكوسخوسیھ ماریا یوتویلوا-2
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مقتضبة تعكس حیاة ،سریعة،وقد جاءت المشاهد في مطلع الروایة وبدایتها قصیرة
عندما التحق "لداخ": ل" سي الطاهر"استقبال المجاهد : الشخصیات السردیة من مثل 

إذ جاء الحوار في كلمات قصیرة جدا لیس لها أثر في 1955هذا الأخیر بالثورة سنة 
.بطء الزمن بالشكل الواضح و الجلي ولكن لها دلالاتها الإیحائیة 

ومن المشاهد التي تتخللها مقاطع سردیة طویلة یعلوا فیها صوت الراوي سبب محفزها هذا 
مناسبة إقامة ب" حیاة"و "  خالد"المشهد الذي یصور لنا اللقاء الأول الذي حصل بین 

بحیث تنتقل الصورة من العام إلى الخاص من الكلي إلى الجزئي ،معرض رسمي بباریس 
واللون :((...إلى تتكثف و یضیق مجالها لتختص و تنفرد بصورة وصوت المتحاورین 

وفجأة اقترب ... بأكثر من زائر وأكثر من لون..الذي یؤنث وحده تلك القاعة الملأى 
قال ... وراح یتحدث بالفرنسیة مع فتاة أخرى لم ألا حظها من قبل,ياللون الأبیض من

je préfère l'bastait moi je préfère comprendre:الأبیض وهو یتأمل لوحة

ce que je vois.ولیس بالضرورة كل ما نفهمه... الفن هو كل ما یهزنا...
:وجاء صوتك بالفرنسیة یخرجني من تفكیري قلت

وعندما تقدمن تلك الفتاة مني ...هذه القمة من الإبداعإلىیصل فنان جزائري إنیسعدني 
انتفضت ... إني سعیدة بلقائك،الآنسة عبد المولى:لتصافحني قالت وهي تعرفني بنفسها 

1.لسماع ذلك الاسم 

یجعل المشهد ینحرف عن " عبد المولى"المحفز اللفظي المتمثل في الاسم العائلي إن
حیث 55/56لینفرد الراوي بالصوت على امتداد الصفحتین،الشخصیاتالتواصل بین

سي الطاهر قائده وشهید ثورة التحریر وأخوه "عبد المولى" تعود به الذاكرة إلى عائلة 
ترك ولد " الشهید"الأول . المجاهد الذي أدرك الاستقلال واشتغل بالسیاسة " محمد الشریف"

وقبلها 1954فل یوما بتسجیل اسمهما یومها من أیام وهو ناصر وبنتا وكان الراوي قد تك

.133ص ،ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي-1
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لابد من سؤال یكشف الراوي من خلاله أیهما ابنه سي ،ولاستئناف المشهد، نیابة عن أبیها
.الطاهر ویضع الشخصیات من جدید في المواجهة

فما من مرة یدخل محفز ما  إلا ویؤدي بالحوار إلى الانحراف نحو سرد حدثي یؤجل 
أو یطول تبعا للمادة السردیة التي یتولاها ،وقد یقصر هذا التأجیل،حین إلىالمشهد 

بشكل والتي أسهمت" ذاكرة الجسد"الراوي ومن المحفزات التي یمكننا الإشارة إلیها في روایة 
ولوحة ،لوحة حنین،السوار الذي كان في ید أحلام«:د الحوار نحو السر تانحرافابارز في 

.1» .اعتذار

الإمساك بمشهد ممسرح في روایة ذاكرة الجسد بمكانإنه لیس بسهولة :من هنا یمكن القول 
وذلك بسبب التناغم الحاصل بین المشهد والسرد ومستوى اللغة الشعریة المنتجة حوارا وسردا 
الذي یكاد ینسي القارئ هذه الفواصل الكثیرة التي تغطي في أغلب الأحیان الجمل الحواریة 

عن مسرحة المشهد على الرغم من احتلاله " ذاكرة الجسد"صیات لقد ابتعدت روایة بین الشخ
مساحة واسعة من النص ، إذ في كل مرة یسترسل فیه المشهد یتدخل صوت الراوي الذي 

.یضع حد لمواصلته واسترساله 

:ة ــــــــــقفالو - ب

للوقفة الزمنیة علاقة وطیدة بالوصف، وذلك أن الوقفة بطء زمني لا یتحقق إلا من خلال 
وصف الأشیاء في الفضاء، وسنحاول أن نعرض أهم الوقفات المحققة في هذا النص الروائي 
، هروبا من ضغط  الذاكرة التي أعادت الراوي إلى بعض محطات حیاته الماضیة المؤلمة، 

علقه بها، وتفكیره فیها، وما سیأتي به المستقبل وشروعه في كتابة روایة ت" حیاة"مواقفه مع 
كل هذه المواقف المؤلمة، التي كتفتها الصفحات الأولى من نص الروایة .تلخص مأساته 

تغیر مجرى الأحداث ةاستراتیجیجعلت السرد یبحث عن " 20إلى صفحة 07من صفحة "
. القارئ وتخفف من وطأة سرعة  السرد وحركته على 

.52-53- 54-55ص ، ذاكرة الجسد:احلام مستغانمي-1
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والراوي هذا الأخیر نجده یبحث عن راحة نفسیة واسترخاء یعیدان له التوازن من خلال 
تماما مثل ما وجد راحته النفسیة عندما رسم لأول مرة في تونس، وبید " قسنطینة"وصف ل 

وهو ما أدى بإنتاج وقفة وصفیة للفضاء ذاته علاقة " حنین"وسماها " قنطرة الجبال"واحدة 
وفجأة یحسم البرد الموقف، ویزحف لیل قسنطینة نحوي من «:یل النفسي للشخصیة بالتحل

نافذة موحشة فأعید للقلم غطاءه وأنزلق بدوري تحت غطاء الوحدة، منذ أدركت أن لكل مدینة 
اللیل الذي یستحق یشبهها والذي وحده یفضحها ویعري في العتمة ما تخفیه في النهار قررت 

1.» من هذه النافذة النظر لیلاىأن أتحاش

نرى أن الوسط الشفاف، في هذه الوقفة الوصفیة، هو اطلاعه على الخارج المتوحش، أو هو 
فتح −ولو إلى حین−ذلك المنفذ الذي یحرك الساكن المؤلم من ذاكرة الراوي الذي یتحاشى 

.وسط شفاف یحرك الساكن من ماضیه 

فإنه لم یفلح ككل −ذاكرته هذه المرة−وعلى الرغم من محاولات الراوي تجنب الوسط الشفاف 
ه إلى أیامه مرة ، فهاهو لیل المدینة، ولیل النافذة، نافذة الذكرى، یهجمان علیه لیعیدان

وكأني ،إذ یبرز بعض صفاته الساكنة أبدا" سي الطاهر"یتعلم من قائده النضالیة الأولى وهو 
كان سي الطاهر یعرف متى یبتسم ومتى «: خذها ملاذا وحمایة من قهر الحاضر المر به یت

یغضب ویعرف كیف یتكلم، ویعرف أیضا كیف یصمت، وكانت الهیبة لا تفارق وجهه، ولا 
2» تلك الابتسامة الغامضة التي تعطي تفسیرا مختلفا لملامحه كل مرة

وتتفاعل فیما بینها إذ لا نكاد نمیز بین الوقفة وتختلط" ذاكرة الجسد"تمتزج الوقفات في روایة 
تلك تختص بوصف الشخصیات وصفا سیكولوجیا أو أوالوصفیة، والتي تختص بالأفضلیة، 

.منحى دالا على الحدث ا تحلیلا نفسیا فیزیولوجیا أو مظهرا خارجیا وبین التي تنحو 

:الجدول ها ز وهو ما سیتعمق توضیحه من خلال مجموع الوقفات التي یبر 

،الدار البیضاء،الثقافة للنشر والتوزیع لحسنأ حمامة و دارترجمة،الشعریةالمعاصرةالتخیل القصصي،: ومیت ریمون كنعانشل-1
83ص ،1995ط
.21ذاكرة الجسد ص: أحلام مستغانمي-2
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رقم الوقفــة
الصفحة

مدلول سیاقنوع الوقفة

النـــص

النهار وهاهو ..طلع صباح آخر
یفاجئني بضجیجه الاعتیادي 
وبضوئه المباغت الذي یدخل 

با عني النور إلى أعماقي عص
.فأشعر أنه یختلس شیئا مني

41

وقفة 
وصفیة

تأملیة

من هنا تبدأ یومیات الراوي بعد 
عند وفاة " فرنسا"عودته من 

وإقامته بمدینة " حسان"أخیه
بصفة نهائیة  وشروعه " قسنطینة"

.في كتابة روایة 

....وقبل أن تصلني كلماتك 

كان نظري قد توقف عند ذلك 
السوار الذي یزین معصمك 

.العاري الممدود نحوي 
53

وقفة 
للشخصیة 
دالة على 

الحدث

لأول مرة " خالد"بـ"حیاة"عندما تلتقي 
، في المعرض رسمه، 1981سنة 

وعند مصافحتها له یرى بمعصمها 
سوارا ذهبیا یذكره بسوار أمه التي 

، فتعود به 1955توفیت سنة 
الذاكرة لتفرز أحداثا لها علاقة 

.بالسوار وأمه 

غیر أن هذه الوقفات التي ،مساحات واسعة من النص"ذاكرة الجسد"تشغل الوقفة في روایة 
تنوعت بین وقفة وصفیة و وقفة تأملیة و وقفة دالة على الحدث ووقفة لها علاقة بالتحلیل 

أثر منها إلى البطء وهو ،النفسي للشخصیة تتخللها أفعالا حركیة تنحوا بالوقفة إلى الحركة
شفافة تحمل في ما یجعل الوقفة في هذه الروایة ذات خصوصیة معینة تصنعها تدفقات لغة

.ذاتها حركة من نوع خاص
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.ان في الروایةـتجلي المك: ثانیــا-

تعتمد الروایة في بنائها على المكان الذي یعتبر ركیزة من الركائز الأساسیة التي لا یمكن 
.لأي روائي الاستغناء عنها

نجد أن المكان عند مستغانمي "ذاكرة الجسد"ونحن في دراستنا للأمكنة الموجودة في روایة 
یأخذ أكثر من بعد فذاكرة الجسد روایة غنیة بالأماكن حیث أن السارد ذكر العدید من المدن 

إلا أن المكان الأبرز ،فهي مدن مر بها ،إلخ................،فرنسا،تونس،قسنطینة: منها
هي مدینة ،مكان آخرحتى وهو موجود في،طوال الوقت"خالد"الذي كان راسخا في ذاكرة 

قسنطینة باعتبارها المكان الذي ولد فیه وعشقه بجنون فكان یذكر منذ بدایة الروایة حتى 
للأحداث باعتبار الأماكن الأخرى لا تشكل سوى نقاط عبور في التقاء المحور.نهایتها

الشخصیات وتطور الأحداث فهي ملجأ مؤقت وكل ما فیه عابر عرضي لا یملك مقومات 
1.›الاستمرار

فكانت المدینة التي داوت جروحه و بترت یده الیسرى بعدما نقل إلیها للعلاج مع "تونس"أما 
ه في جبهة القتال فكانت تونس الأم الثانیة التي احتضنته بعد خروجه الجرحى الذین كانوا مع

فكانت المدینة التي أعادت إلیه الأمل بعدما فقد ذراعه  حیث أخذ بوصیة ،من وطنه الأم 
الطبیب الذي شجعه على الرسم فكانت فیما بعد موهبته التي منحته الشهرة كما كانت تونس 

حمل لها اسمها وصیة من والدها " حیاة"لأول مرة بطفلة تدعى المدینة التي التقى فیها خالد 
كنت أعشى في تونس ابنا لذلك الوطن وغریبا في الوقت ‹ : یقول خالد ،) سي الطاهر(

أما بالنسبة لمدینة ، 2.›سعیدا وتعیسا في الوقت نفسه ،نفسه حرا مقیدا في الوقت نفسه
فكان هروبا من الواقع المریر الذي إرادتهامل بك" خالد"فكانت المنفى الذي اختاره "باریس"

: الخطاب الروائي في ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي من نقد الواقع الى البحث عن الذات نقلا عن فضیلة ملكمي: عمار زعموش -1
.137ص،بنیة النص الروائي عند الكاتبة الجزائریة 

.60ص،ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي-2
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فباریس ثاني مدینة جمعت بین خالد وحیاة في معرض ،عاشه في وطنه بعد الاستقلال 
.الرسم الذي أقامه خالد

وبذلك كانت المدینة ،كانت الشاهد على فراق خالد وحیاة بعد زواجهما"قسنطینة"إلا أن 
.الأكثر حضورا في الروایة

في كل من هذه المدن حیث " خالد"دراستنا هذه على الأماكن التي مر بها وسنقف في
.و الأماكن المغلقة،سنتناول بالتحدید الأماكن المفتوحة

:الأماكن المفتوحــــــــة - 1

تتخذ الروایة في عمومها أماكن منفتحة على  الطبیعة تؤطر بها للأحداث مكانیا ، 
المفتوحة والأماكن1بغرض الزمن المتحكم في شكلها الهندسيلاختلافوتخضع هذه الأماكن 

:التي نحن بصدد دراستها في الروایة هي 

:الجســـــر -1- 1

أحد أهم المعالم التي تزخر بها قسنطینة والتي بقیت شامخة دالة على عراقة المدینة حیث 
لذلك الجسر " خالد"تكثر فیها الجسور ، فخالد كان یعیش مدینة قسنطینة وجسورها ، فرسم 

الدال على تعلقه بمدینة قسنطینة ، فالجسر هو الرابط بینه وبین ذاكرته التي نسجها في 
صورة الجسر في قسنطینة هو قنطرة " حنین"ث تقوم الروایة على لوحة تسمى الماضي، حی

هذا الجسر بتلقائیة عقب بتر ذراعه، رسمه تنفیذا لوصیة الطبیب " خالد"الجبال، رسم البطل 
مایلزم ورسم " خالد"نفسك، فأشترى شيءإلىالذي قال له ارسم اقرب " كابوتسكي" الیوغسلافي
خالد لم یرسم الجسر مرة واحدة بل ظل یرسمه كل مرة وتتطرق ولكن " حنین"جسرا أسماه

.2»مترا 172المحدد ببالارتفاعللجسر فتصفه الطوبوغرافيالروایة للوصف 

.244ص ،)دراسة في روایات نجیب الكیلاني(بنیة الخطاب الروائي : الشریف جبیلة-1
.245ص،قسنطینة و البعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي : صالح مفقودة-2
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لم یرسم شیئا منها لان ذاكرته معلقة "خالد"ن انه توجد جسور في فرنسا إلا أنفبالرغم م
، كانت عیناي تریان " وادي الرمال"و" راشدسیدي"كان قلبه متیما بقنطرة ،ینة بجسور قسنط

.ویدي ترسم جسر آخر ووادیا آخر لمدینة أخرى .جسر میرابو ونهر السین 

لاغیروأدركت أننا في " ...وادي الرمال"و" قنطرة سیدي راشد"وعندما انتهیت كنت رسمت 
.1»وإنما نرسم ما یسكننا ...النهایة لا نرسم مانسكنه 

عن الحیاة الماضیة والحاضرة ،ر من دلالة عن طریق الجسرحمل أكثللجسر ی" خالد"فرسم 
وهو حدیث عن أحلام الشهداء وما آلت إلیه في الحاضر وهو حدیث عن الوضع في البلاد 

الفلسطیني في روایة أن "زیاد"وعن المستقبل، وكل ذلك یمكن أن یرمز له بالجسر وقد حاول 
في «:الكاتبة على لسان هذه الشخصیة یصور الجسر المرسوم ویبین بعض دلالاته تقول 

كل شيء .اللوحة الأخیرة لا یظل بادیا من الجسر سوى شبحه البعید تحت خیط من الضوء 
حوله یختفي تحت الضباب فیبدو والجسر مضیئا علامة استفهام معلقة إلى السماء بالركائز 

كأنه فقد فجأة وظیفته تشد أعمدته إلى الأسفل لا شيء یجده على یمینه ولا على یساره ، و 
.2»الأولى كجسر 

وذاكرته یصل بین الماضي والحاضر حیث أن " خالد"فالجسر هو وسیلة وصل بین 
طرف وطرف آخر )یسار –یمین (الجسر یجمع بین المتناقضات على المستوى الأفقي «

الجسر "خالد"فرؤیة ) إلخ ...أعلى وأسفل (ذلك لوعلى المستوى العمودي ) ماضي وحاضر 
3.»بأم عینه أعادت له حنین تلك المدینة التي تصل أبناءها بالجسور 

هي المكان الذي أحتضن المجاهدین في وقت الثورة فكانت الأم الحنون، :ــــة ــــــــالغابـــ-2- 1
تطل على تلك الأشجار " خالد"حیث كانت مغاراتها وممراتها كاتمة لأسرارهم فكانت نافذة 

.لة على شموخ الأبطال الذین مروا بها الشامخة الدا

.162ص،ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي-1
.246ص،وایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي قسنطینة و البعد الحضاري للمكان في ر: صالح مفقودة-2
.246ص،المرجع نفسھ -3
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أغلق «":خالد"وصف أنواع الأشجار المتواجدة في الغابة من غار وبلوط یقول "خالد"حیث أن 
أحاول أن أرى شیئا نفسي ...باب غرفتي أشرع النافذة 

تمتد أمامي غابات الغار والبلوط ، وتزحف نحوي قسنطینة ملتحفة ...وإذا النافذة تطل علي 
ملاءتها القدیمة ، وكل تلك الأدغال والجروف والممرات السریة التي كنت یوما أعرفه والت 

القواعد إلىكانت تحیط بهذه المدینة كحزام أمان فتوصلك مسالكها المشعبة وغابتها الكثیفة 
.1»شرح لك شجرة بعد شجرة ومغارة بعد الأخرى السریة للمجاهدین ، وكأنها ت

فعلى الرغم من الغابة رمز من رموز التحدي والتصدي للمستعمر، إلا أن الكاتبة 
تشیر لها مجردة من خلال صفحة واحدة في الروایة وتبدوا على غیر علم بها ولا "أحلام"

احیة المرجعیة مفقودة بالنسبة بطرافتها ومنعرجاتها، فتكتفي بوصفها من بعید، إذ أن الن
عن مثل هذه الأمور بهذه البساطة " خالد"للكاتبة ولیس مقنعا فنیا ولا واقعیا أن یتحدث البطل 

.فالغابة هي صمود شعب بأكمله ،2»والحال أنها مكان مغامرته الأولى والصعبة في حیاته 

:الشارع والسوق -3- 1

هو المكان الذي یلتقي فیه الناس فنجد فیه كل المظاهر التي تعبر عن وجه المدینة حیث 
المكان الذي تلتقي فیه أنواع مختلفة من البشر ویزخر بأشكال متنوعة من «أن السوق هو 

3.»كما یمثل مناسبة لتقدیم شخصیات جدیدة ...الحركة 

ى مسامعه أصوات مختلفة من المآذن وأصوات عندما یفتح نافذة غرفته كانت تأتي إل"فخالد "
، التناقض الموجود في هذه المدینةالمارة، وكذا صوت الغناء الصادر من المذیاع حیث نرى

أنها مدینة تحفها التقوى، أما إذا نظرت إلى أحسستفإذا رأیت الناس یذهبون إلى الصلاة 
الذي الرديءحسست المستوى الصحون المنتشرة فوق سطوح منازلها وسمعت مافي أسواقها أ

.فیه فهي مدینة تارة للتقوى وتارة أخرى للهوى تحیى

.25ذاكرة الجسد ص: أحلام مستغانمي-1
.245ص،قسنطینة و البعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي: صالح مفقودة-2
.146ص،ثةمنطق السرد دراسات في الروایة الجزائریة الحدی: عبد الحمید بورایو-3
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تدخلین إلي من أنتوهاهو كل شيء أنت، وها ...هاهي ذي قسنطینة «":خالد"یقول 
النافذة نفسها التي سبقت أن دخلت منها منذ سنوات مع صوت المآذن نفسه ، وصوت 

.1»...الباعة ، وخطى النساء الملتحفات بالسواد والأغاني القادمة من مذیاع لایتعب

رع الذي یعبر عن هموم الناس ومشاكلهم ، وجوه الناس تعبر عن الهموم فالشا
تشغلهم في الروایة تصف الكاتبة أفواج المارة وهم یجوبون الشوارع دون وجهة والمشاكل التي

واحد من هؤلاء یمشي مع مجموعة المارة حیث أن النساء ملتحفات "خالد"محددة، والبطل 
رآهبالسواد والرجال في بدلات رمادیة متشابهة كلهم حزین وهم یطوفون ، ذلك ما 

طینة حین حضر زفاف أحلام وكأن هذه الصور تهيء وعایشه في إحدى جولاته بقسن"خالد"
2.»88الشعبي الذي سیحدث لاحقا في أحاث للانفجارالأجواء 

:المقهى -4- 1

المكان الذي یقصده الرجال بغرض الترفیه عن أنفسهم فهو مكان یلتقي فیه الأصدقاء 
فیتبادلون أطراف الحدیث ویتسامرون هناك، حیث تمثل المحلات العامة مثل المقهى ، 

والمتجر مكانا مناسبا للقیام بالدور الإعلامي عن طریق تبادل الأخبار بین أفراد یرتادون مثل 
.3»ت هذه المحلا

أي مقهى من "خالد"ففي الروایة نجد ذكر للمقاهي الشعبیة القدیمة، حیث لا یصف البطل 
بل یصف المقاهي القدیمة التي یقول عنها ) وقت السرد(مقاهي المدینة في الوقت الحاضر 

.4»بأنها كانت تربط باسم الوجیه أو العالم 

في مدینة قسنطینة والتي كان یحن عن المقاهي القدیمة التي كانت "خالد"ففي سیاق حدیث 
والماضي مغمض نحفأمشی«":خالد"یقول . إلیها، یذكر كیف كانت تحضر فیها القهوة وتقدم 

.11ص ،أحلام مستغانمي ذاكرة الجسد -1
.247ص ،قسنطینة و البعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي : صالح مفقودة-2
.147ص،) دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة(ردسمنطق ال: عبد الحمید بورایو-3
.247ص،قسنطینة و البعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي  : صالح مفقودة-4
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عن المقاهي القدیمة تلك التي كان لكل عالم أو وجیه مجلسه الخاص فیها، أبحث...العینین
النادل أن یلاحقك ویخجل...حیث كانت تعد القهوة على الوجاق الحجري وتقدم بالجزوة 

.1»كان یكفیه شرف وجودك عنده . بطلباته

بلعطار –ابن بادیس : في ذلك الوقت كان یتردد علیها اشتهرامقهتین" خالد"وقد سمى 
وفي ذلك الزمن من كان لأبن بادیس «":خالد"وباشتارزي، وأحیانا كان یرى والده هناك یقول 
) مقهى بن یامینة(إلى المدرسة كان اسمه المقهى الذي كان یتوقف عنده وهو في طریقه

حیث كان مجلس بلعطار وباشتارزي وحیث كنت ألمح ابي )بوعرعور(وكان هناك مقهى 
2»... أحیانا وأنا أمر بهذا الطریق 

تعطي للمقهى القدیم صفة الإجلال واللباقة مشیرة إلى أن "أحلام مستغانمي "حیث نجد 
.الوجهاء كانوا یرتادونها 

:المقبرة -5- 1

المقبرة هي بیت الغني والفقیر على السواء ، وفي الروایة نجد ذكر لهذا المكان حیث ، 
لأمه  التي لم یرى قبرها منذ زمن طویل، فلم یتمكن من قلع تلك النباتات اشتاق" خالد"أن 

.نه وبین ذلك القبر ر أمه منذ سنوات فالغربة حالت بیالتي كانت تنموا فوق قب

بالذهاب الى "خالد"زاد من وحشته في تلك المدینة التي أحبها بجنون ، قام "حیاة"فزواج 
المقبرة لزیارة  أمه التي لم یعد یعرف مكان قبرها بالتحدید فاستدل علیه سجل كان یحوي رقم 

تلك المقبرة التي ألقیت نفسي في سیارة أجرة ورحت ابحث فیها عن قبر «":خالد"قبرها یقول 
عند ...وأستعین بسجلات حارسها لأتعرف على أرقام الأموات التي كانت توصل إلیها "أما "

.311ص،ذاكرة الجسد:أحلام مستغانمي-1
.312-311ص ،نفسھمصدرال-2
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والكثیر الغبار كقلبي تسمرت قدماي وتجمدت ..البارد كقدرها . قبرها الرخامي البسیط مثلها 
.1»تلك الدموع خبأتها لها منذ سنوات الصقیع والخیبة 

:المطار -6- 1

الذي غاب عن وطنه لسنوات قضاها في "خالدف"بوطنه الأم،بط الذي یصل المغترب اهو الر 
من رجل " حیاة"مدینة قسنطینة التي تشهد خیبته العاطفیة بزواج إلىحضن الغربة عاد أخیرا 

حدث خلالها في ...عشر سنوات «":خالد"یقول " . حسان"أخر حیث یستقبله في المطار أخوه
2.»)الدولي ليالأو (وأنا في المطار انتظرتهبعض المرات إن 

على الماضي وعلى أبوابهالذلك المطار حتى فتحت ذاكرته كل "خالد"فمجرد وصول 
باب الطائرة ، ولا تنتبه إلى أنها مضیفةتشرع «" :حنین"مدینة أحبها ورسم من أجلها لوحته 

هاهي حنین النسخة ...الآن، فمن یوقف نزیف الذاكرة مصراعیهتشرع معه القلب على 
الناقصة عن قسنطینة في لقاء لیلى مع اللوحة الأصل تكاد مثلي تقع على سلم الطائرة تعبا 

.»وارتباكا...ودهشة...

لا یقدم وصفا دقیقا لذلك المطار سوى وصفه له بالبرودة التي لا یشعر بها في جسده "خالدف"
. وكل هذه الوجوه المغلقة «":خالد"یقول .وإنما یحسها في نفسه وكذا یصف جدرانه الرمادیة

»بارد مطارك الذي لم أعد أذكره ....وكل هذه الجدران الرمادیة الباهتة 

فتكاد دمعة مكابرة ...كان جسدي ینتصب ذاكره أمامه «" :خالد"فالمطار یشعره بالغربة یقول 
.».أصرح بالذاكرة یابني ...بعیني تجیبه لحظتها 

بل ویقف موقف المتهم ،مع أن جسده .للتجاهل منذ دخوله المطار "خالد"هكذا یتعرض
3.بذراعه المبتور تشهد على حاله

.329ص ،ذاكرة الجسد:أحلام مستغانمي-3
.286ص ، المصدر نفسھ-2
.249صیة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،للمكان في رواقسنطینة و البعد الحضاري : صالح مفقودة-3
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:الأماكن المغلقة - 2

ویشكلها حسب أفكاره ، والشكل الهندسي الإنسانالتي ینتقل بینها «الأماكن المغلقة هي 
تطور عصره ، وینهض الفضاء المغلق كنقیض للفضاء المفتوح وقد بالذي یروقه ویناس

نها إطار لأحداث قصصهم، ومتحرك تلقف الروائیون هذه الأمكنة وجعلوا م
:هي "ذاكرة الجسد"التي نحن بصدد دراستها في روایة والأماكن1»شـخصیاتهم

:في قسنطینة" خالد"بیت -1- 2

وقضى جزء من شبابه : وعاشطفولته یلهوا بین جنباته" خالد"یت العائلة الذي ولد فیه بهو 
أما سبب الصدمة لقائي العاطفي مع ذلك البیت ، الذي ‹‹: ینسج فیه ذكریاته یقول خالد 

تراكمت ذاكرتها في أعماقي .وأیام عادیة أخرى ...ولدت فیه وتربیت ، من أفراح وأعیاد 
.2››ء عداها ؟ كذكریات فوق العادة تلغي كل شي...لتطفوا الان فجأة 

كل ذكریات طفولته قد نقشت في ذاكرته وهو الأن یستحضرها بمجرد دخوله ذلك أنحیث 
إن البیت القدیم بیت الطفولة هو مكان الألفة ومركز تكییف الخیال وعندما نبتعد ‹‹ البیت 

عنه نظل دائما نستعید ذكراه، ونسقط على مظاهر الحیاة المادیة وذلك الإحساس بالحمایة 
یركز الوجود باشلاركما یصفه ÷،والامن اللذین كانا یوفرهما لنا البیت أو هو البیت القدیم 

داخل حدود تمنح الحمایة ، إننا نعیش لحظات من خلال الأدراج ، والصنادیق والخزائن التي 
3.››الأشیاءبیت ‹‹باشلاریسمیها 

ذكریاته بعدما رجع إلى قسنطینة حیث راوده الحنین إلى ما كان "خالد"عادت إلى 
وأوامر والده ،یحدث في ذلك البیت الذي عاش فیه والدیه وأخیه حسان فاستحضر طیف أمه 

العنابي ) أما (مازال طیف الذین غادروه یعبر هذه الغرف أمامي، أكاد أرى ذیل كندورة ‹‹
ي للأمومة، وصوت أبي یطالب بالماء للوضوء یمر هنا ویروح ویجيء بذلك الحضور السر 

.204ص،)دراسة في روایات نجیب الكیلاني(بنیة الخطاب الروائي : الشریف حبیلة -1
.288ص،ذاكرة الجسد :أحلام مستغانمي-2
.9ص ،62006ط-زیعامعیة للدراسات و النشر والتوالمؤسسة الج،غالب ھلساء:ترجمة جمالیات المكان: باشلارغاستون-3
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لینبه النساء في البیت انه قادم بصحبة رجل غریب، وأن " الطریق" أو یصبح أسفل الدرج، 
.1››ذهبن للاختباء في الغرف البعیدةعلیهن أن یفسحن الطریق وی

لكثیر ا‹‹یستعید الذاكرة بكل ما تحتویه حتى تلك الرتشات البسیطة حیث أن " خالد"ف
أركانمن ذكریاتنا محفوظة بفضل البیت، وإذا كان البیت أكثر تعقیدا أي له قبو وعلیه 
2.››تناظمنعزلة ودهالیز وأورقة فإن أحلامنا تكون أكثر تجددا نعود إلیها دوما في أحلام یق

أبيأكاد أرى خلف الجدران الجدیدة البیضاء آثار المسمار الذي علق علیه ‹‹:"خالد"یقول
3.››ثم جاورها بعد سنوات شهادة أخرى  ،منذ أربعین سنة الابتدائیةیوما شهادتي 

یجعل الإنسان الذي یقیم فیه الشعر بالطمأنینة التي لا ،حیث نجد أن البیت كفضاء للإقامة 
.وى أسراره وذكریاته باعتباره المكان الذي ألفه منذ ولادته وجدیجدها إلا فیه 

كما یستطیع أن یقوم فیه بما یحلواله دون الإنسانبالأماني یحس فیه فالبیت هو المكان الذ
ویحتل بیت البطل مركز الصدارة في هذا النوع من الأماكن یسمح ‹‹أي رقابة من الناس، 

4.››بخلوة البطل ویطلق العنان لمخیلته كي تسرح بعیدا لتستحضر الذكریات 

البیت إلا انه مازال یحس فیه بالأمان عن ذلك "خالد"فرغم السنین التي غاب فیها 
إنالبیت الذي یقیم فیه ‹‹والطمأنینة فشعوره اتجاه ذلك البیت لم یتغیر فهو الذكرى القدیمة 

لأن للبیت طاقة بالمكان ،إحساسهالإنسان یؤثر تأثیرا بلیغا في نفس المقیم ویحدد مدى 
العالم الخارجي یهدده ، فالبیت كامنة داخل الإنسان ، یحتمي بها كلما شعر بخطراحتیاطیة

یغطي عریه، ویحافظ على صمیم الشرط الإنساني لدیه ، فیقوم بامتصاص مشاعر خوفه 

.288ص،ذاكرة الجسد:أحلام مستغانمي-1
.39ص،جمالیات المكان: غاستونباشلار-2
.288ص،ذاكرة الجسد :أحلام مستغانمي-3
ط - دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر د)دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة(منطق السرد : عبد الحمید بورایو-4

.144ص،1994
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وقلقه وهو یبرز رؤیة عمیقة لعالمه الداخلي، إذ یطرح فرضیة العجز الإنساني عندما 
1.››یصطدم بالمكان 

ل في نظر خالد لأن ذكریاته الغالیة ك البیت رغم بساطته وقدمه إلا انه یبقى الأجملفذ
یظهر الراوي في البیت العائلي المكان الذي تعود إلیه الروایة بین ‹‹محفوظة بین ثنایاه حیث

الحین والأخر لا لتصویره كركام من الجدران والأثاث، وإنما كوسیلة أو نقطة انطلاقا للحدیث 
هذا البیت یقع بمدینة قسنطینة تناول قضایا وطنیة أو عن سیرة شخصیة أو تاریخ عائلي 

وبالذات یذكره الراوي في نعرض " سیدي مبروك"التي تشغل الحیز الأكبر في الروایة، وبحي 
2.››" سي الطاهر"حدیثه عن البطل الشهید 

في ذلك البیت عندما یفتح نافذتها تنساب إلى مسامعه أصوات المدینة "خالد"فغرفة 
تدخلین إلي من النافذة نفسها التي سبق وان دخلت منها تأنوها‹‹":خالد"بتناقضاتها یقول 

منذ سنوات مع صوت المآذن نفسه، وصوت الباعة، وخطي النساء المتلحفات بالسواد ، 
3.››والقادمة من مذیاع لا یتعب والأغاني

الذي یبقى محافظا "حسان"بیتا للعائلة أصبحفذلك البیت الذي كانت فیه العائلة مجتمعة ، 
على عراقة ذلك البیت حیث یسمح الحدیث عن البیت العائلي بإضاءة كثیر من الجوانب في 

ها ، فالبیت بل والحدیث عن العائلة بأكمل" حسان"وكذا عائلة أخیه "خالد"شخصیة البطل 
الأولهو الكون : تتقاطع من خلاله  إن البیت كما یقال التيتهویة لمجموعة الشخصیا

.››للإنسان ، ومن خلاله ترسم المشاعر والعواصف 

، ثوارا كانوا ام من عامة الجزائریینهو السجن الذي كانت فرنسا تزج فیه :السجن -2- 2
مرة وهو في سن صغیرة لم یرهبه ذلك لأولالذیدخل"خالد"كبارا، أمالشعب صغاراكانوا 

.أو یثني من عزمهالاعتقال

.92البنیة و الدلالة في روایات ابراھیم نصر الله ص: أحمد مرشد-1
منشورات جامعة 13مجلة العلوم الإنسانیة العدد ،قسنطینة والبعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد: صالح مفقودة -2

.242ص ،200قسنطینة جوان - منتوري
.11ص،ذاكرة الجسد:أحلام مستغانمي-3
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أن نحدد شخصیة البطل الراوي ‹‹فمن الطبیعي ستعماربنضالهالابل جعل منه رجلا  یتحد 
من دخوله السجن وهو ابن ستة عشر سنة لیعیش التجربة الأولى ابتدأمجاهدا باعتباره"خالد"

فعند .1››في حیاته ، كان الزمان هو شهر حزیران والمكان هو سجن الكدیا بقسنطینة 
من الشارع الذي یوجد فیه ذلك السجن عادت إلیه الذاكرة بما تحمله من ألم "خالد"مرور

ولدت كل هذه الأفكار في ‹‹":خالد"وحزن، بما كان یحدث فیه من تعذیب وقهر للرجال یقول 
سنة مع جدران سجن كنت یوما أراها من 37ذهني وأنا أعبر ذلك الشارع ، وألتقي بعد 

ءا من ذاكرتي الأولى التي لن تمحوها الأیام ،هاهي الذاكرة كان سجن الكدیا جز ،...الداخل 
مع 1945تتوقف أمامه وترغم قدمي على الوقوف فأدخله من جدید كما دخلته ذات یوم سنة 

.2››ماي الحزینة الذاكرة 08خمسین ألف سجین ألقي علیهم القبض بعد مظاهرات 

رغم أنه أشفق علیه " سي الطاهر" ئده مع قا"خالد"فیه التقىكان سجن الكدیا المكان الذي 
في سجن الكدیا كان «: "خالد"لصغر سنه إلا أنه كان یبث فیه روح الكفاح والنضال یقول 

موعدي النضال الأول مع سي الطاهر كان موعدا مشحونا بالأحاسیس المتطرفة، وبدهشة 
لى الثورة یوما بعد ونجوفه كان سي الطاهر الذي أشدرحین إ،...الأول، وبعنفوانه الاعتقال

أخر، یدري أنه مسؤول عن وجود یومها هناك وربما كان یشفق سرا على سنواتي الست 
لقد خلقت السجون "ولكنه كان یخفي في كل شفقته تلك ، مرددا لمن یرید سماعه ...عشر

.3»"للرجال

م كما كان في ذلك السجن حكایات كثیرة لأبطال خلدوا أسماءهم بكل عز وفخر، من بینه
من المستعمر فلم تمنعهم تلك القضبان الحدیدیة اورافقه الذین نالو " مصطفى بن بولعید"

والجدران العالیة من أن یكملوا مسیرتهم النضالیة، فقد تمكنوا من الفرار من ذلك السجن قبل 
بعد صلاة المغرب وبین الساعة 1955نوفمبر 10یوم «: "خالد"موعد إعدامهم یقول 

.244ص ،قسنطینة والبعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد: مفقودة صالح -1

.319ذاكرة الجسد، ص:أحلام مستغانمي-2
.30ص،المصدر نفسھ-3
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ومعه عشرة آخرون من رفاقه ، " مصطفى بن بولعید"السابعة والثامنة مساءا بالتحدید ، كان 
وقاموا بأغرب عملیة هروب من زنزانته لم یغادرها أحد ذلك "االكدی" قد هربوا من

.1»سوى إلى المقصلة ...الیوم

كانا أصغر الذین" الكاتب یاسین "من ذلك السجن أیاما قضاهامع رفیقه " خالد"كما تذكر 
ووقتها كنت أحسد ذلك الرفیق الذي جمعتني به زنزانته هنا لبضعة أسابیع : معتقلین هناك 

وربما كان یاسین یصغرني ببضعة أشهر كان سیاسیینأنا وهو أصغر معتقلین ...كنا آنذاك 
2»عمره ستة عشر عاما فقط  

، لكن هذه المرة دخله بأید جزائریة، الاستقلالكما تحدث خالد عن السجن الذي دخله بعد 
مرت سنوات كثیرة قبل أن أدخل سجنا آخر، كان جلادوه هذه المرة جزایرین «: "خالد"یقول 

لي فیأتي كما كانت تأتي لزیارتي ) أما(لا غیر، ولم یكن له عنوان معروف، لیعرف طیف 
3»هنا في الماضي ، باكیة متضرعة لكل حارس 

:المسجـد-3- 2

ن الذي تسموا فیه الروح حیث تؤدي فیه شعائر الصلاة، فتطمئن فیه النفس وتحس المكا
ي تزخر بها مدینة قسنطینة حیث فالمسجد من المعالم العریقة التوالاستقرار، بالأمان 

لى جانب الأماكن الأخرى بناء المكان العام إالمسجد یساهم في بناء الروایة ویشكل «:أن
كمكان للعبادة یتجهون فیه لأداء فریضة الصلاة والتزود من للخطاب، ویفتح على الناس 

أجل مواجهة ظروف الحیاة الصعبة ینتقلون إلیه في حركة متكررة خمس مرات في الیوم ، 
فبالرغم من وجود .4»یدفعهم إلزام نابع عن إیمانهم وارتباطهم بربهم تقودهم رغبة روحیة 

اد، إلا ان المساجد تبقى صامدة في وجه الفسوغیره تغوي الناس " ماخور"أماكن أخرى من 
ذنها خمس مرات في الیوم الناس إلى العودة إلى الطهر والعفة، فهي فهي التي تدعو مآ

.323ذاكرة الجسد ،ص:أحلام مستغانمي -1
.324ص المصدر نفسھ،-2
.323- 322ص ،نفسھ المصدر-3
.244ص ،للمكان في روایة ذاكرة الجسدقسنطینة والبعد الحضاري : صالح مفقودة -4
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تبعث الأمل دائما إلى التوبة، فالمسجد هو المكان الذي یلتقي فیه الناس دونما تفریق بینهم 
.فیقف الغني بجنب الفقیر، والكبیر بجنب الصغیر 

حیث .الجماعة أفرادالمشاعر المشتركة بین ن المسجد الخیر المكاني الذي یحتضیمثل"
.1"تختفي فیه المشاحنات الفردیة وتطغى فیه روح الجماعة وقفها العام 

إلىاعها منذ سفره مالذي افتقد س"خالد"لها اثر كبیر في نفس فصوت المآذن في قسنطینة 
قسنطینة وجد صوت المآذن لم تتغیر قوتها وكذا التأثیر الذي تتركه إلىفرنسا، وبعد عودته 

فیحس بالرهبة ،وسمو الروح، فالمسجد مكان مقدس عند خالد وعند كل الإنسانعلى نفس 
لتلك المآذن التي افتقدت , ویسمو بي إلى أعلى ذلك النداء الآخر....‹‹:"خالد"مسلم یقول 

الصلاة، فیخترق بقوته دهالیز نفسه ، ویهزني إلىیدعوا طویلا تكبیرتها، ورهبة آذانها الذي
2.››مرة منذ سنواتلأول

حیث یظهر من خلال الروایة الأذانالمساجد التي یصدر عنها أسماءفلا نجد في الروایة 
الدین ككل بدیل عن المشاكل المطروحة ، وترتكز الكاتبة في الحدیث عن إلىاللجوء 

:المساجد على 

الناس على وإقبالالتناقض الموجود في المجتمع بین ظاهرة وجود المآذن المرتفعة ، -1
.الصلاة من جهة وبین جوعهم الجنسي وبؤسهم الاجتماعي من جهة أخرى 

ذلك الصوت الذي یبقى حرا جهوریا یتحدى ,سیطرة الصوت الدیني في المجتمع -2
.3الأصواتویعلوا على كل ...   الصمت 

.في هذه المدینة الأرقىد یبقى المكان المسجأنإلا 

.147ص ،منطق السرد :أعبد الحمیدبورایو-1
.315ص،ذاكرة الجسد:أحلام مستغانمي-2
.248ص ،قسنطینة والبعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد: صالح مفقودة -3
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) : الماخور (الدار المغلقة -4- 2

الذین مات لدیهم الوعي أولئكهي الماخور الذي كانت تمارس فیه الرذیلة، حیث یقصده 
هذه الدار وهو یمشي أمام"خالد"یستحلون كل مایحلوا لهم حیث توقف فأصبحواالدیني 

كانت دارا أنهارإلىأشافي شوارع المدینة، حیث تحدث عن لون جدرانها الصفراء كما انه 
جدان بیت لا یشبه بیوتا أمامتتوقف فجأة خطواتي ‹‹:"خالد"، یقولأبوابكبیرة ولها ثلاثة 

.أخرى

شوارع إلىتؤدي أبوابیرتادها الرجال وكانت لها ثلاثة ) دار مغلقة (لأكبرهنا كانت 
الرجال من إلیهامختلفة، لقد كانت في الواقع دارا مغلقة مشرعة مدروسة لیتسلل وأسواق

أي جهة، ویخرجون منها من أیة جهة أخرى كان الرجال یؤمونها من كل صوب، هربا 
1.››، التي لا ملذات فیها ولا نساء من المدن والقرى المجاورة 

تظم بین جدرانها نسـاءا جمـیلات وبائسـات یـأتین إلیهـا تانبان تلك الدار ك"خالد"ویضیف 
كــان أیــن"خالــد"بغــرض كســب المــال، ولا یخــرجن منهــا إلــى وهــن عجــائز للتوبــة، كمــا ذكــر 

وكانت النساء الجمـیلات والبائسـات، یـأتین أیضـا مـن كـل المـدن ‹‹:"خالد"یقض وقته یقول 
یخـــرجن منهـــا إلا عجـــائز لیـــنفقن المجـــاورة لیختفـــین خلـــف هـــذه الجـــدران المصـــفرة التـــي لا 

.في الموسم توبتهن الأخیرة الأیتامثروتهن في الصدقات والحسنات، وتطهیر 

.2›› ...هنا انفق ابي ثروته ورجولته 

هذا البیت ؟أصبحماذا : متسائلا عن مصیر هذه الدار "خالد"ویضیف 

ـــه بـــاب واحـــد فقـــط ...لســـت ادري  بعـــدما اغلقـــت ابوابـــه ...یقـــال إنهـــم اغلقـــوه وربمـــا ظـــل ل
الاخرى، في إطار سیاسة تقلیص الملذات في هذه المدینة او احترامها لعشرات المساجد

.313ص ،ذاكرة الجسد :لام مستغانمي أح-1
.314،صنفسھصدرالم-2



تجلیات البنیة الزمانیة والمكانیة في روایة ذاكرة الجسد:                                                                  الفصل الثاني 

60

1.››التي نبتت على صدر هذه الصخرة 

حـدیثها وقـت ن هذا الوصف الواقعي ، الذي تبدوا من خلاله الكاتبة حرفیـة هنـا فـيأحیث 
وبذلك تكون قسنطینة قد طبعت بطابع التنـاقض، فبقـدر ، ››1988كتابة الروایة أي سنة 

.وكار الرذیلة أما هي متشبثة بتقالیدها ومآذنها، إلا أنها في المقابل تحوي كذلك 

:في تونس "حیاة"بیت -2-5

یكون مكانه في أن"سي طاهر"طفولتها فقد اختار "حیاة"هو البیت الذي عاشت فیه 
بعدها ‹‹:والحمایة ولأسرتهالأمانمن العدو، فكان یمثل له أسرتهتونس بدل الجزائر لیحمي 

لیطلب مني بلیغ ذلك البیت الذي لم یعد هنالك . من قسنطینة"سي شریف"اتصل بي 
الصغیرة إلیهأسرتهلیهرب . منذ عدة سنوات"سي طاهر"ضرورة لوجوده، والذي اشتراه ل

.››نات یفرنسا عن الجزائر في الخمسأبعدتهعندما 

تونس وكان في مقدمته باب حیث كان في احد الشوارعكان السارد یصف ذلك البیت،
باب بیتكم في شارع التوفیق بتونس أدقوقفت ‹‹ ":خالد"أخضر اللون یقول حدیدي 

2.››الأخضربابكم الحدیدي أمامانتظرت ...

ونظرا الان ‹‹": حیاة " سردها لأعادبل تفاصیله التي " خالد"لبیت في ذاكرة فقد نقش ذلك ا
فإن هذه البیوت تعیش معنا الیقظةذكریاتنا عن البیوت التي سكانها نعیشها مرة أخرى كحلم 

العوامل التي تدمج أهمالبیت هو واحد من أنأبینأنیتضح هدفي یجب الآنطیلة الحیاة 
ویمنع الماضي الیقظةه هما أحلام ومبدأ هذا الدمج وأساسالإنسانیةوأحلاموذكریات أفكار

3.››والحاضر دینامیات مختلفة 

.248ص ،قسنطینة والبعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد: صالح مفقودة -1
.111ص،ذاكرة الجسد :أحلام مستغانمي-2
.3788ص ،جمالیات المكان : غاستونباشلار-3
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زیارة له، فوصف دوالي العنب وشجرة أولمنذ بالأمانفیه وأحسالبیت " خالد"أحبفقد 
"حیاة"واسمنقدیة أوراقتمثلت في "سي طاهر"من عند أمانةالیاسمین بكل شاعریة حاملا 

بدوالي العنب التي تتسلق جدران حدیقته الصغیرة وتمتد ...ذلك البیت أحببت‹‹:"خالد"یقول 
لتتدلى عناقید ثریات سوداء على وسط الدار، شجرة الیاسمین التي ترتمي وتطل من السور 

یحدث في فضولیة ذرعا بجدران بیتها وراحت تتفرج على ماكامرأةالخارجي ، 
1.››التي تنبعث معها الطمأنینة ودفئ غامض یستقیك هناك ورائحة الطعام...الخارج

:المستشفى -1-6

بذلك الهدف، فهو المكان الذي یقدم یلجئونإلیههو المكان الذي یداوي جراح المرضى الذین 
، فالمستشفى كخلیة نحل لاتهدأ ففي كل وقت یمكن أن تأتي إلیه إنسانیةالخدمات أكثر

فرد عامل به له وظیفته الخاصة التي لا یمكن الاستغناء كلأنحالات مستعجلة ، حیث 
المفتوحة أوالمغلقة الأماكنالأخرىیعد بوظیفته عكس ( :المستشفىأنعن خدماتها، حیث 

المكان والزمان فكان ملجأ كل إنسانأرهقهة في الأمكنل على ترمیم ماحطمته هذه كونه یعم
لا یجد المریض في الأمراضلمختلف الأمثلمریض یصنع الراحة النفسیة ویقدم العلاج 

2).في الشفاءویأملالمدینة فیه یستشعر بالاطمئنان أوالشارع أوسواه حلا سواء كان البیت 

بتونس بغرض العلاج بعدما أصیب في ذراعه "الحبیب ثامر"إلى المستشفى "خالد"حیث نقل 
الیسرى في مواجهات مع العدو في الجزائر ، فكان المكان الذي داوى جراحه حیث قرر 

یكون العلاج هو بتر ذراعه، وبعدها ساءت حالته النفسیة ، لكن الطبیب الأطباءأن
ارسم اقرب منظر ‹‹:"خالد"بفضله من المبدعین یقول أصبحعلى الرسم الذي "خالد"المحفز

من الأطباءالجملة التي قالها لي الطبیب الیوغسلافي الذي قدم مع بعض إنها...نفسك إلى
والذي اشرف على عملیة بتر الجزائریینالدول الاشتراكیة إلى تونس، لمعالجة الجرحى 

.113ص ،ذاكرة الجسد :أحلام مستغانمي-1

.238،ص )لانيدراسة في روایات نجیب الكی(بنیة الخطاب الروائي : الشریف حبیلة -2



تجلیات البنیة الزمانیة والمكانیة في روایة ذاكرة الجسد:                                                                  الفصل الثاني 

62

في ذلك المستشفى "خالد"فكان 1»ع تطوراتي الصحیة والنفسیة فیما بعد ـذراعي وظل یتاب
وآماله ،ماضیه وحاضره ومستقبله المرتقب یعري فیه نفسه شعورا وأحلامهیحكي همومه ‹‹

.2»بالأمن

:في الغربة "خالد"بیت -2-7

ومرورا "كاترین"في فرنسا حیث كانت له فیه ذكریات كثیرة انطلاق ب"خالد"هو مسكن 
دامت "كاترین"عمارس في ذلك البیت علاقة غیر شرعیة م"خالد"أنحیث "زیاد"و"حیاة "ب

من أي مكان الأمانأكثرفیه رأىذلك البیت الذي الأولىسنتین فهو الذي هرب من غربته 
المجال الذي یتمتع فیه البطل ‹‹في فرنسا ومارس فیه رغباته دون رقابة من الناسآخر

دخلت امرأة أول"كاترین"فكانت ،››رجیة المثیرات الخاتأثیربعیدا عن ،كاملةالراوي بحریة 
كثیرا بذلك البیت أعجبتالتي "حیاة "فیه العنان لحریتها تلتها أطلقتذلك البیت حیث إلى

تلقین نظرة عامة وأنتقلت ‹‹الذي كان في الطابق العاشر حیث وجدته مرتبا وجمیلا 
:علىغرفة الجلوس 

.بیتك هكذا، انه رائع ومؤنث بكثیر من الذوقأكنأتصورلم -

إذن ؟كیف كنت تتصورین: سألتك 

.3»أخرىوبأشیاء ....بفوضى : أجبتني

لوحاته، فهو اختار ذلك البیت "خالد"كان ذلك البیت یحتوي غرف ومرسم، كان یبدع فیه
إضاءته الطبیعیة التي یحتاجها الفنان حیث تظل نافذته على نهر السین وجسر لأجل
.4».... الجسر الذي یربطني بهذه المدینة إنهاانظري هذه النافذة ‹‹میرابو

.تطل شرفتك على نهر السین ما اسم هذا الجسر ؟أنجمیل . محظوظ بهذا المنظرأنت

.59ص ،نفسھلمصدرا-3
.283ص ،بنیة الخطاب الروائي: الشریف حبیلة -2
.159ص ،ة الجسدرذاك:أحلام مستغانمي-3
.162ص ،المصدر نفسھ-4
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.نه جسر میرابوأقلت 

وقعت الأحداثاغلب أنرغم ‹‹:مدینة باریس، التي كانت غربته فیهالم یصف لنا"خالد"ـف
لأيكما لا نجد وصف ،في مدینة باریس فإننا لا نجد وصف لهذه المدینة في كامل الروایة 

حیاة "سواء ذلك للغرض الذي تمت فیه لقاءات الأحداثالتي دارت فیها الأمكنةمكان من 
1.»ذلك المقهى الذي دأبا على الالتقاء فیه لمدة شهرینأو"خالد"و"

المكان الوحید الذي نجد له ‹‹:في فرنسا بحیث انلأمكنةأخرىفنحن نلحظ عدم وصفه 
هذا ما "حیاة "بحبیبته وصف في الروایة هو بیت السارد وهذا البیت رغم انه احتضن لقاءه

لم یكن لتحدید إطار الحدث والحكایة بل "دذاكرة الجس"یؤكد أن وصف المكان في الذاكرة في 
.2»ري الذات الساردةتعتكان وصف مقترن بالحالة الشعوریة والانفعالیة التي 

یقض أغلب وقته في ذلك البیت، وخاصة في تلك الغرفة التي اتخذها مرسما له، "خالد"فكان 
أن الغرفة بالتحدید المكاني هي فضاء یحدد حركة السرد في الحیز محدود ثابت ‹‹حیث 

.3»وساكن 

: المعرض -1-8

" حیاة"و"خالد"رسوماته ولوحاته، فهو المكان الذي جمع بین "خالد"المكان الذي عرض فیه 
لعواصف لم یكن یتوقعها وبعد ذلك "خالد"لثاني مرة وهي شابة ففتح هذا اللقاء الباب أمام 

لم ...دهشة كان یوم لقائنا یوم ال«:"خالد"قامت لقاءات أخرى بینهما في ذلك المعرض یقول 
بنا من مدن أتىألیس هو الذي . كان منذ البدء الطرف الأول.یكن القدر فیه الطرف الثاني 

كان ذلك .4»لرسم؟أخرى من زمن آخر، لیجمعنا بقاعة باریس، في حفل افتتاح معرض ل
التي كانت أول تجربة له في الأولىالمعرض یضم لوحات كثیرة رسمها ومن بینها لوحته 

.241ص ،الشعري في الروایات أحلام مستغانمي : زھرة كمون-1
.242ص ،المرجع نفسھ -2
وزارة الثقافة والإرشاد القومي في ، 3الفصل ، 277العدد ،مجلة المعرفة،دراسات في الروایة العربیة : عیدعبد الرزاق -3

.39ص ،1985ھوریة العربیة السوریة آذار الجم
.51ص،ذاكرة الجسد : أحلام مستغانمي-4
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في "قنطرة الجبال "تمثلجسر "حنین"الرسم بعد بتر یده، فكانت تلك اللوحة التي أسماها 
.قسنطینة

انتظرت فقط طلوع الصباح لاشتري بما تبقى في جیبي من أوراق نقدیة ‹‹":خالد"یقول 

في " قنطرة الجبال "ماأحتاج إلیه لرسم لوحتین أو ثلاث،ووقفت كمجنون على عجل أرسم 
.1"حنین"رین سنة  عمر اللوحة التي أسمتها دون كثیر من التفكیر خمس وعش...قسنطینة 

.63ص ،ذاكرة الجسد:احلام مستغانمي-1



:الخاتمة

الموضوع سأحاول طیات ما شرعت فیه من الدراسة لهذاوأنا على مشارف الخروج منوالآن
:رصد أهم النتائج التي توصل إلیها البحث و التي سألخصها في النقاط التالیة

نسجه التواصل الحاصل بین عنصري الزمن تعد روایة ذاكرة الجسد روایة زمكانیة-
والمكان الذي ألقى بظلاله الفنیة و الجمالیة على بقیة المكونات و المحركات السردیة 

.الأخرى

امتاز الزمن في هذه الروایة بالتنوع والتداخل نظرا لهیمنة المفارقات الزمنیة التي -
.تداخلت وتشابكت فیها الأزمنة

یة الزمنیة غلبة الاسترجاعات أي استرجاع الماضي الذي ما یلاحظ في عنصر البن-
هذا الزمن الذي یؤسس لمبدأ العود الأبدي إلى الزمن ،بسط سطوته عبر نوافذ الذاكرة 

.الأول

استطاعت الروائیة أن تنجح في خلق وبعث وتحریك الزمن داخل نصها وفق طریقة -
.خدمت النص إلى حد بعید

لمكان حیث تجاوز كونه مجرد دیكور للأحداث فتحول إلى سلطت الكاتبة الضوء على ا-
.محاور حقیقي في الروایة

وذاكرته " خالد"استغلت الكاتبة الجسور للدلالة والرمز فالجسر هو الرابط بین البطل -
التي نسجها في الماضي فقد استطاعت أن تطعم روایتها بعناصر مكانیة ثابتة جغرافیا 

دي المحسوس للمكان بعدا آخر روحیا لیتم التوازن الذي یدفع ومادیا إذ یعطي البعد الما
. إلى السكینة في التوجه النفسي نحو المكان



عمل المكان في الروایة على فهم الإطار العام للأحداث ففیه تتجمع مشاهد وفقرات -
ذلك أن العمل الأدبي حین یفقد المكانیة ،وحوارات الروایة سواء كان ذلك حقیقة أم خیال

.فهو یفقد خصوصیته و بالتاي أصالته

،وإنما بهدف خدمة النص،نلاحظ تعدد الأمكنة في الروایة لیس بهدف إثقال الروایة -
.فقد نوعت الروایة بین الأماكن المفتوحة و الأماكن المغلقة
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قائمة المصادر والمراجع

ملخص المذكرة



:ملخص

نه یحتاج الى نقطة انطلاق في أیعتبر الزمان والمكان من اهم مكونات العمل الروائي ، ذلك 
ما ألتطبیق ،یمته الجمالیة عندما یدخل حیز االزمن ونقطة اندماج في المكان ،حیث یكتسب الزمن ق

بالنسبة للقارئ شیئا لمكان فهو یهدف الى اعادة خلق الواقع وتشكیله منجدید ،ویجعل من احداث الروایةا
،فالزمن والمكان یمكن الاصطلاح علیها بلفظ فضاء یحتوي كل العناصر الروائیةمحتمل الوقوع ،فهو

.البیئة ،فبیئة القصة هي حقیقتها الزمانیة والمكانیة 

نالزمن، المكا: الكلمات المفتاحیة

Résumé:

Le temps et l'espace es les composantes du travail romanesque parce que ce
dernier nécessite un point de départ par rapport au temps et un moment
d'intégration dans l'espace a cet effet .

Concernant l'espace vise arecontextualise et la a reformuler la réalité ce qui rend
les évènements du roman possibles aux yeux du lecteur, cet élément contient
tous les autres éléments.

Le temps et l'espace sont dit le contexte de de l'histoire qui est sa vérité spatiale
et temporelle.

Les mots clés: Le temps  ،l'espace
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